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فى الليلة الأولى من كشاب «الإمتاع والمؤانسةء يدور حوار بين أبى 
حیان التوحیدی والوزير حول الحديث ولذاته» يقترب فيه مفهوم الحدیث 
إلى المفهوم الفنى » الذى لا يقف عند تحرى الحقائق» بل يحتوى من 
الاحتلاق ما بير التسلية والمعة» فقد اوضع فيه الباطل» وخاط بالمحال» 
ووصل با يعجب ويضحك» ولا يئول إلى تحصيل وتحقيق » مثل «هزار 
أفسان »۲ء وکل ما دحل فی چنسه من ضروب الخرافات» . 

ويستمر الحوار وينكشف من حلاله أن هذا الفن» قد لفت حوله 
المؤلفات» وصنف فيه «أبو زيد» رسالة «لطيفة الحجم فى المنظر» شريفة 
الفوائد فى المخبر على حد تعبیر ابی حیان» وکان یقصدہ الناس بحٹا عن 
تلك اللذة الفنبةء وقد روى أن عبد الملك بن مروان قال يوما لجلسائه : 
«قد قضيث الوطر من كل شىء إلا محادثة الإخحوان فى الليالى الزهر على 
التلال العفر). 


(۱) کتاب فى الرافات» وذكر ابن النديم فى الفهرست أن هذا العنوان يعنى «ألف حرافة) 
وذكر من أسباب تأليفه ما جعل البعض يرون أنه أصل لألف ليلة وليلة , 


وترد فى هذه الممجموعة قصة تحت عنران «ألغاز وحلول؟» يسأل فيها 
شن صاحبه وهما يركبان الإبل : أت#ملنى آم أحملك»» فيتهمه صاحبه 
بالغہاء «يا جاهل أنا راكب وأنت راكب» فكيف أحملك أو تحملنى» . 
ولكن ابنته الذكية وكائت تسمى طبقة كشفت له عن هذا اللغزء ون 
صاحبه يعنى آتحدثنى آم أحدثك» فإن الحديث يقطع الطريق» ريرفح , 
المللء فلا ييحس المرء بطول السرى. 

وکان جزاؤها أن تروجها صاحب اللغز» ومن يومها قيل : وافق شن 

فالحديث هو لذة العرب» يجلسون صيفا أمام الحيام» وتحت ضوء 
القمر يتحادئون » ويتحلقون شتاء حول النيران» وتحت ألسنتها المتصاعدة 
يتحادثون. وهم فى كل مرة يشرقون ويغربون» ويروون أخبار الجان ء 
وقصص العشاق والفرسان» حتى يدركهم الصباح» فيسكتوا عن الكلام 
امباح. 

يقف الناس بباب بعض الولاة» ويطول بهم الوقوف» ويصيبهم 
الضیق» وإذا بأعرابی طريف يتغلب على هذا الضيق وينادى : من أراد أن 
يسمع العجائب» فليدل منى . 

ثم يقص عليهم قصة حبه لأم جحدر . 

ومثل هذا الأعرابى الظريف كثيرون من تخلقهم اللحظة المناسبة» هم 
يتمتعون بوهبة القص فيقصون» ويتوافد عليهم الناس من كل مكان 
فيستمتعون بعملية القص . 


(۱) تریین الأسواق /١‏ ۳۷. 
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وقد تناثرت هذه القصص فى الكتب الأدبية » مثل الأغانى » والعقد 
الفريدء وتزيين الأسواق» والبيان والتبيين» وكانث تقوم بوظيفة المتحة 
والتسلية » وفقا للمنهج التأليفى فى تلك العصور» الذى يجمع بين الشعر 
والقصة» والجد والهزل» وينشقل من طرفة إلى طرفة» حتى شط 
القارئ» ويذهب عنه الملل . 

بل ألفت كتب كثيرة حول نوع واحد من القصص» مثل قصص الأنبياء 
للعالبى » وقصص البخلاء للجاحظ » وأحبار النساء لابن فيم الجوزية . 

وقد ذكر ابن النديم تحت عنوان «أسماء العشاق الذين عشقوا فى 
الجاهلية والإسلام؟ نحوا من اثنين وأربعين كتابا. وذكر تحت عئوان 
«أسماء العشاق الذين تدخل أحاديلهم فى السمر؟ نحوا من ثمانية 
وثلاثين كتابا. وذكر تحت عنوان «أسماء الحبائب المتظرفات» نحوا من 
اثنی عشر کٹابا. وذکر تحت عنوان «أسماء العشاق من سائر التاس» نحوا 
من ثمانية وعشرين كتابا . وذكر تحت عنوان «أسماء عشاق الإنس للجن 
وعشاق الجن لاونس! نحوا من ستة عشر كنابا. ثم حتم كل هذا بقول 
محمد بن إسحاق : 

كانت الأسمار واللخرافات مرغوبا فيها مشتهاة» أيام خلفاء بنى 
العباس وسيما فى أيام المقتدر» فصنف الوراقون وكذبواء وكان ممن يفعل 
ذلك رجل یعرف بابن دلان؛ واسمه أحمد بن دلان» وآخر یعرف پابن 
العطار» وجماعة ). 


(۱) الفهرست ص ٤۲١‏ 


٣ 
ويخيل لى آن هناك جنسا أدييا لا يقل فى أهميته عن الشعر أو‎ 
الخطابة » انتشر بين العرب» يعبر عن حاجة فنية وله رواته ومؤلفوه» وله‎ 
. جمهوره الذی یتتبعه ویتناقله من جیل إلى جيل‎ 


ولعلی لا أخطۍ لر سمیت هذا ا لجنس الأدبى فن النادرة العربية). 
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ونتميز النادرة العربية ملمحين رئيسين: 

أولهسما: أنها تقال للمتعة ا خالصة » التى لا يشاركها شىء وبطريقة 
تلقائية »> تجدد النفس ء وتدفع السأم . 

ومن هنا نرى القراميس العربية عندما تشرح كلمة «الحديث! تضعها 
فى مقابل القدي » وتعنى بها التجدد» ومنه قيل «الأحدوثة» للحديث 
اللضصحك أو الخرافة» وقيل «الحديث ذو شجون؟ أى ينتقل فيه من حال 
إلى حال» ولا يقف عند حالة واحدة فيجر الركود والملل . 

ويؤكد أبو حيان الترحيدى هله المعانى فى ليلته الأولى » ويقول: 
«والحس شديد اللهج بالحادث والمحدث والحديث» لأنه قريب العهد 
بالكون وله نصيب من الطرافة . ولهذا قال بعض السلف: حادثوا هذه 
النفوس» فإنها سريعة الدثور كأنه أراد: اصقلوهاء واجلرا الصدأ عنهاء 
وأعيدوها قابلة لودائع الخير؟. والنادرة تعميز بذلك عن سائر الأجناس 
الأدبية الأخحرى » الى لا تقف عند المتعة الخالصةء بل تشرك معها أغراضا 
أحرى فالشعر قد يهدف إلى المدح أو الرثاء أو الهجاء. والاطابة تهدف 


۸ 


إلى التو جيه والنصح» والكتابة قد تحمل مضمونا يحث على الطاعة 
والامتثال . 

أما النادرة فهى فن خالص» يقصدها متلقيها فى الوقت المناسب 
ولحاجة فى نفسه» يذكرون أن الحجاج قد أرق ذات ليلة فاستدعى ابن 
القرية وكان مشهورا بنوادره وملحه» وطلب منه حديثا بقصر ليله» وأن 
يكون فى مكر النساء فقص عليه قصة امرأة استطاعت أن تحتال على 
الناسك والفاضى والحاجب وصاحب الشرطة حتى اسثردت حقها. وقد 
أعجب بهارة القاص وعلق بقوله : ما أحسن ما احتالت لاستخراج 
حقها) . ثم راح فی سبات عمیق . 

أما ملمحها الثانى: فيتمثل فى أن معظم جمهورها من العامة فإذا صح 
أن الشعر قد ازدهر فى قصور الأغنياءء فإنه يصح أيضًا أن النادرة قد 
ازدهرت فى بيوت الفقراء» وأن جمهورها كان من العجائز والصغار 


والنساء وسائر الطوائف الشعبية . 

وترد فى هذه المجموعة ثلاث نوادر تدور حول بطل من الأعراب أو 
عامة الئاس . 

الأرلى: تحت عنوان «الأعرابى والحسناء» وتنتهى بأن الحستاء تفضل 
حبيبها الفقير على صاحب القصور ولنشد : 

هذا وإن أصبلح فى أطمار وکان فی نقص من اليسار 

أعز عندی من أہی وجاری وصاحب الدرهم والدينار 


والثانية: تحت عنوان «مأساة عاشق! وهى عن أعرابى مغمور يقتل نفسه 


(1) المحاسن رالأضداد ص ٠۷٤‏ 


لکی یدفن مع صاحبته» ویوصی صاحبه ہن ینقش على قبره هذا 
الشعر : 
کنا على ظهرها والدهر فى مهل والعیش يجمعنا والدار والوطن 
ففرق الدهر بالتصريف ألفتدا فاليوم يجمعنا فى بطنها الكفن 
أما الشالة: فهى تحت عنران «دفنا خشبا؟ وهى عن وضاح اليمن الذى 
عشقته زو جة الخليفة على الرغم من أنه يتيم من غمار الناس» قيل إثه من 
حمير» وقيل إنه من أولاد الفرس. 
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ولكنها على الرغم من ذلك أو من أجل ذلك لم تجد الاهتمام الكافی 
من النقاد فقد انصرفوا عنها إلى الأجناس الأدبية التى ثرضى الناصة› 
وتحفزهم إلى العطاء. 

ومن هنا تجد النقاد يهتمون بغرض ال مدح ويعلمون الشاعر كيف يدح 
ويدلونه على صفات الممدوح ويضسعونهافی حانات بحسب 
الأفضلية. 

أما النادرة العربية فعلى الرغم من أنها جنس فنى خالص يرضى حاجة 
العامة› وعلى الرغم من كثرة التآليف حولهاء وعلى الرغم من تناثرها 
فى مختلف الكتب الأدبية فإن النقاد لم يهتموا بها ولم يكتشفوا قوانينها 
ولم ترد فى الكتب التى أرست قواعد النقد والبلاغة. 


النقاد لم يفهموا ما تحتويه النادرة العربية من عناصر فنية» تنتمى إلى 


جنس القصة أكشر ما تتتمى إلى جنس الشعر بل اعتبروها نوعا من 
التطويل المملء لأنهم قاسوها بمقاييس الشعر التى تركز على اللفظ وما 
فيه من قدرة تحثيفية إيحائية . 

ويرد عند ابن الأثير نص طريف» يكن أن نضعه تحت عنوان «بغل 
الطاحون»» ويضربه مثالا للتطويل المخل فى القصص » فيذكر أنه اجتمع 
مع بعض إخوانه فقال أحدهم «كثت با لجزيرة العمرية فى زمن املك فلان 
وكنت إذ ذاك صبيا صغيرا فاجتمعت أنا ونفر من الصبيان فى الحارة 
الفلانية وصعدنا لسطسح طاحون لبنى فلان فأخلنا تلعب على 
السطح فوقع مناصبى إلى أرض الطاحون فوطثه بغل من بغال الطاحون 
فختنه حتانة صحيحة حسئة لا يستطيع الصانع الحاذق أن يفعل خير 
منها). 

فاعشرض أحد الحاضرين قائلاً «رالله إن هذا عمل فاحش وتطريل 
كثير لا حاجة إليه» فإنك بصدد أن تذكر أنك كنت صبيا تلعب مع 
الصبيان على سطح طاحون» فوقع صبى منكم إلى أرض الطاحون 
فوطئه بغل من بغال الطا-حون فخثله ولم پؤذه. ولا فرق بين أن تکون هذه 
الواقعة فى بلد تعرفهء أو فى بلد لا تعرفه ولو كانت بأقصى المشرق أو 
بأقصى المغرب» لم يكن ذلك قدحا فی غرابتهاء وأما أن تذكر أنها كانت 
با لجزيرة العمرية فى الحارة الفلانية فى طاحون بنى فلان» وكائت زمن 
الك فلان فإن مثل هذا كله تطويل ولا حاجة إليه والمعنى المقصود مفهوم 
بدونه)(. 

ويہدو أن ابن الأثير يورد هذا الاعتراض بقدر كبير من الموافقة» ويبدو 


(۹) المثل الساثر ص ٠۹۷‏ 


أنه يعكس بذلك موقف نقاد عصره الذين لم يتنبهوا للمقاييس الخاصة 
بالفن القصصى وطبقوا عليه ما قد رسخ فى أذهانهم من مقاييس بلاغية 
ونقدية متعلقة بجنس الشعر ولم يدركوا أن التطويل قد يكون مطلوبا فى 
الفن القصصى لأن تصوير الموقف والإيهام بالواقع شىء مطلوب» لا 
یحدثه من إشباع فنی فی حد ذاته . 

ومن هنا لم تتطور القصص العربية وأصبحوا ينظرون إليها كما 
ينظرون إلى الأخبار التاريخية يتناقلونها من كتاب إلى كتاب دول تغيير 
جوهرى يس بنيتها الفنية . 


ا 


ولكن هذه القصص تتطور بصورة واضحة» حين تنتقل إلى السير 
الشعبية فالراوى قد تخلص من صرامة التاريخ» وأصبح همه الأول أن 
يثير فضول المستمع . 

إن قصة الشاب الذى ادعى السرقة من ملزل حبيہته حتى لا يكشف 
أمرها ترد فى كتب أدبية مسشل ذم الهوى وأخبار السساء دون تغيير 
جوهری . 

وتننقل هذه القصة إلى ألف ليلة وليلة فيحدث فيها تغيير يس بنيتها 
الفنية » ويضيف إليها الراوى الكثير من العناصر الفنية من بداية مشوقة 
وفى وصف للشخصية يثير التعاطف »ومن مفاجآت مدهشة ومن 
استخدام لعنصر الحوار وفى وقفات تشير انتباه المستمع ثم ينهيها تلك 
النهاية التقليدية التى تشير جوا من البهجة والفرح فيتزوج الفتى من الفتاة 
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ويقول الراوى: «فما رأيت يوما أعجب من ذلك اليوم أوله بكاء وشرور 
وآخره فرح وسرور»“. 

ومع ذلك لم جد هذه السير الاهتمام الكافى من النقاد العرب» فقد 
انصرفوا عنها أيضا بسبب لغتها الركيكة وألفاظها السوقية » واعتبروهامن 
لغو الحدیث ویذكر أبو الفرج أن بين آپدى الناس كتابا عن وضاح اليمن 
وخبره مع روضة» استكبر أن ينقل عنه لأنه مصنوع غث الحديث 
والشعر . 


۷ 


ويأتى سوء الطالع للمرة الثالثة فى القرن التاسع الميلادى وعلى يد 
إرنست رينان» والذى جاء امتدادا للموجة التعصبية التى صحبت الحركة 
الاستعمارية » وقسم العالم إلى أجناس بشرية يفضل بعضها الآخر 
وكان نصيب الجنس السامى أن يكون أقل فى الرتہة من الجنس الآرى» 
لأثه لا يعرف فن القصة ولا يستطيع خحلق الأحداث› ولا تصوير المواقف 
وخياله لا بيتد بعيدا عن عنصر التشبيه الذى يقوم فقط بالربط بين شيئين 
دون أن يوغل فى الابتكار وصنع الأحداث . 

وقد ظهرت هذه الدعویى فى فترة کان العرب يرددون كل ما يجىء من 
أوروبا » وبصورة يقينية لا تقبل المراجعة. 

ومن هنا جد النقاد العرب يرددون مقولة إرنستٽ› ببحمأاسة شديدة› 
ويلتمسون من الوقائع التاريخية رالأاجتماعية ما يؤكد صحتهاء فهم 
يناقشونها ولكن ينطلقون منها وبضيفون إليها . 


. «ساسی»‎ ۰ /٦ آلف لبلة وليلة ۸۸/۲ . (۲) الأغائی‎ )١( 


فالزیات فى كتابه «تاريخ الأدب العربى» يجمل الأسباب» فى آن 
مزاولة فن القصة تقتضى الروية» والفكرة» والعرب أهل بديهة وارتجال 
وتتطلب الإلمام بطبائع الناس وهم قد شغاوا بأنفسهم عن النظر فيمن 
عداهم. ( ص .)۲٣‏ 

وأحمد أمين فى فجر الإسلام يضيف أسبابا أخرى تتلخص فى أن 
عربى الجاهلية «خياله محدود وغير متنوع » وقلما يرسم له خياله عيشة 
حيرا من عیشته » وحیاة خیرا من حیاته . 

لذلك لم يعرف المشل الأعلى لأنه وليد الخيال» ولم يضع له فى لخته 
لفظة واحدة دالة عليه» ولم يشر إليه فيما نعرف من قوله (ص ۷۷). 

والعقاد أيضا فى كتابه «الفصول» يقول عن العرب «كانوا قبائل رحلا 
يژمون المدن فى مواسم› تتقسمها العبادة والتجارة والطابة . فأعر 
التاريخ والإقليم واللغة على أن يكون العرب أمة بلا خيال» (ص ۰{ 

وظل العقاد ثابتا على موقفه فى رفض فن القصة› وذكر فى كتابه«فى 
بیت كلاما يشبه قصة «بغل الطاحون» التى أشار إليها ابن الأثير 
(الفقرة/ .)١‏ فالقصة عند العقاد درهم حلاوة وقنطار خحشب وضرب 
الثل ببيت من الشعر يكن أن تعبر عله القصة فى صفحات طويلة فهو هنا 
يطبق مقاييس الشعر على فن القصة دون أن يتنبه إلى أن الجهة منفكة وإلى 
أن القصة قد تهدف إلى التطويل لكى تصور الموقف وتشاكل الواقع . 


-A- 


وتظهر مدرسة الفجر وتتخذ من جملة «الهدم والبتاء» شعارا لھا 


وهى تعنى بذلك هدم الأدب القدي الذى نشا فى الصحراء» ولا يستطبع 
أن يعبر عن خلجات نفوسنا »ثم بناء الأدب الجديد الذى يأتى من 
أوروبا» ويعكس مظاهر الحضارة المعاصرة. 

وقد دعت هذه المدرسة إلى فن القصة بمفهومها الأوروبى» وتحمست 
فى هذه الدعوة عن طريق المترجمات والتاليف والمساقات والنشر فى 

فكان أن حدثت القطيعة بين التراث القصصى وبين القصة الحديثة 
بمفهومها الأوروبى» وتوقفت حركة استيحاء المقامات» واتجه الشباب 
نحو مسوباسان وتشيكوف وبو وديكنز » وغيرهم من أعلام القصة 
الأوروبية. 

وأخحذ المؤرخحون للقصة العربية الحديثة » يؤصلون لمسيرتها بداية من 
نقطة القطيعة مع التراث العربى» والسير وراء أعلام القصة الأوربية. 

فالدكتور شكرى عياد يكتب مؤلفا عن «القصة القصيرة فى مصرا› 
يذكر على غلافه أنه يحاول فى هذا الكتاب أن يتابع حركة تأصيل هذا 
الفن فى التربة المصرية . 

وهو يبدأ نقطة التأصيل من الاتجاه الواقعى» الذى بشرت به مدرسة 
الفجر» واحتذت فيه بالشكل الأوربى . 

وبذلك انحسر الشراث القصصى مرة أحرى إلى بطون الكتب»› 
وأصبح مجرد نصوص تتلى للتسلية» وانصرف» النقاد عن فن النادرة 
وتعرضت للمرة الرابعة إلى سوء طالع كان قاصما لأنه يعلى أن التاريخ 
القصصی عند العرب يبدأ فقط مذ استیحاء الشکل الأوروبی» أى فيما 


1٥ 


يقل عن قرن من الزمن» وإلغاء أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمن»› 
ظلت القصة العربية فيها تعطى وعتع جمهورهاء الذى كان يبحث عنها 
فی کل مکان. 


E 


ومن هنا تأتى أهمية هذا المشروع عن التراث القصصى عند العرب. 

فهو يحاول من ناحية أن يقوم برد اعثبار لعنصر التراث» وأن يوجه 
النقاد إلى دراسته من داخله» واكتشاف قروانينه الخاصة به . 

وهو يحاول من الناحية الثانية أن بعيد الحلقة المفقودة بين التراث والفن 
القصصى المعاصر ؛ وأن يلفت نظر المبدعين إلى استيحائه سواء فى القالب 
أو الرؤية » فيضيفوا الى مسيرة الحركة الأدبية العالمية تيارا غيزايعكس 


وهو من أجل ذلك كله يقدم هذا التراث القصصى مضبوطا وموثقا من 
ناحية. 


وهو من ناحيةأحرى « يقدم دراسات متخصصة حول هذا التراث 
تؤسس لحر كة نقدية جديدة» تكتشف قوانين أصيلة نابعة من تاريخ الفن 
القصصى عند العرب » تساعد على تطوره من مرحلة إلى مرحلة. 

فإذا استطاع هذا المشروع أن يحقق ولو شيئا من أهدافه» فهذا جزاؤه 
الذى يدفعه إلى مواصلة الطريق بعون الله. 


٦ 


الباب الأول 
نماذج تراثية 


إذن باد خول 


يتا عبد الله بن الجعفر فى أزقّة ا لمدينة إذ سمع غناءً فأصغى إليه› 
فإذا بصوت شج رفیق لفيتة تغنی : 

ل للکرام ببابنا يلوا ما فی التصابى على الفتى حرج 

فتزل عب الله عن د اپنه؛ ودخل على القوم بلا إن ؛ فلم رأوه قاموا 
اليه إجلالاء ورفعوا مجلسه؛ ثم أقبل عليه صاحب المازل» فقال: يابن 
عم رسول الله ؛ دخلت متزلنا بلا إذن» وسا كنت لهذا بخلیق| فقال 
عبد الله : لم أدخحل إلا بإذن. 


ا ا 


قال : ومن أذ لك؟ قال : فينثك هله سمعتها تقول : 
قل للکرام ببابنا يلوا . 

فن كنا كرامًا فقد أذنّلناء وإن كنالمامًا حرجنا مذمرمين؛ فضحك 
صاحب المنزل وقال: صدقّت» جعلت فدَاك! ما أنت إلا من أكرم الأكرمين. 

ثم بعث عبد الله إلى جارية من وريه » فقال لها: غُئى» فغتت ؛ 
فطرمب القوم» وطرب عبد الله“ فدعا بثياب وطيب فكسا القوم وصاحب 
امازل » وطيبهم»› ووهب له الحاريةء وقال له : هذه أحذق بالغناء من 
جاريثك . 

العقد الضرید ۹٩/٤‏ 


الأعرابى وا لحستاء 


تزوح آعرابی طريف ابنة عم له» فلما أصابته ناثبات الزمن وحادثات 
الدهر على حد تعبیره» رغب عنه آبوهاء فاشتكاه إلى ابن أم الحكم» وإذا 
بهذا يعجبه جمال المرآة» فيعطى أباها عشرة آلاف درهم» ويحبس 
الأعرابى» فيضطر إلى طلاقها. ثم يأتى إلى معاوية » ويشكو إليه عاملهء 


ویقول له . وهو یبکی : 
فى القلب منى نار والنار فيهاشنار 
وفی فؤادی چمر والجمر فيها شرار 
وا لجسم مني نحيل واللون فيه اصفرار 
والعين تبكى لشجر فدمعهامدرار 
والٰحب داء عسير فيه الطبيب يحار 
حملت منه عظيیما فماعليه اصطبار 
فليس لیلی ليلا ولا نهاری نهار 
فأرسل معاوية إلى ابن أم الحكم كتابا عظيماء جاء فی آخحره: 
رکبت آمراعظیمالست أعرفه اأاستغفرالله من جور امرئ زان 
قد كنت تشبه صوفیاله كتب ‏ فمن الفرائض ۰٠‏ أو آيات فرقان 
حتى أتانى الفتى العذرى متشحبًا یشکو إلى بحق غير بهتان 


۱۹ 


طلق سعاد وفارقهابمجتمع وأشهد على ذلك نصر وابن طيبان 

إن كنت راجعتنى فيما كشبت به لأجعلنك لحماين عقبان 

ويرد الكتاب إلى ابن أم الحكم» فيقول «وددت أن أمير المؤمنين» خحلى 
بینی وہینھا سنة» ثم عرضنی على السپف! ویدور فی داخله صراع»› 
أيطلقها أم يسكهاء وأخيرا يزعجه الوفد» فيتغلب على عاطفته ويغلب 
واجبه» فيطلقهاء وتخرج سعاد» فإذا هى «شكلة» غنجة» ذات هيبة 
وجمال» ويراها الوفد فيقول: ما تصلح هذه إلا لأمير المؤمنين» لا 
لأعرابى . فيرسلها ابن أم الحكم إلى معاوية . ویرد على کتابه » بکتاب من 
«البحر» نفسه» ومن «القافية) نفسها : 
لا تحنشن أميرالمؤمنين وفى بعهدك اليوم فى رفق وإحسان 
.ما رکہت حراما حین أعجبنی فکیف سمیت باسم الخائن الزانى 
سوف تأتيك شمس» لا خفاء بها أبهى البرية» من إنس ومن جان 
حوراء» يقصر عنها الوصف ٠‏ إن وصفت أقول ذلك فى سر وإعلان 

ويرد الجواب على معاوية» فيقول: إن كنت أعطيت حسن النغمة مع 
هذه الصفة» فهى أكمل البرية!. ويستنطقها «فإذا هى أحسن الئاس 
کلاما» وأکملهم شکلا ودلا . 

قال معاوية للأعرابى: يا أعرابى» هل من سلو عنهاء بأفضل الرغبة؟ 

قال : نعم ٠‏ إذا فرقت بین رأسى وجسدى» ثم أنشأ يقول : 


f۹ 


لا تجعلنی والأمثال تضرب بی 
اردد سعاد على حران مکتئب 
قدشفهە قلق مامثله قلق 
والله والله لا ألسى محبتها 
كيف السلو وقد هام الفؤاد بها 


كالمستغيث من الرمضاء بالنار 
سی › ویصبح فی هم وتذکار 
وأشعر القلب منه »> آی شعار 
حتی آغیب فی رمس وأحجار 
وأصبح القلب عنها غير صبار 


فخضب منه معاوپة غضبا شدیداء ولم يجد بدا من أن يخير الحسناء 
الفاتنة بينه» وبين ابن أم الحكم» وبين الأعرابى . وإذا بتلك الحسناء تختار 
الأعرابى› وتؤثره على الثروة والحاه» وتنشد: 


هذا » وإن أصبح فى أطمار 


وكان فى نقص من اليسار 


أعز عندی من أبى وجارى وصاحب الدرهم والدينار 


فقال معاوية : خحذهاء لا بارك الله لك فيها . فأنشأً الأعرابى يقول: 


خلوا عن الطريق للأعرابى 


فشا معاوية› وأمر له بعشرة آلاف درهم . وناقة» ووطاء. 


مصارع العشاق ص ۱۷۸ 


ذم الٹھوی ص ۲۲۸ 


۲١ 


حدث أحد الرواة : 


حرجت فى نشدان ضالة لى» فأوانى المبيت إلى خحيمة أعرابى»› 
فقلت: هل من قرى؟ قال لى : انزل» فنزلت» فشى لى وسادة» وأقبل 
علی یحدٹنی ثم آتانی بقری› فأكلت . فبينما نا بين النائم واليقظان» إذا 
أنا بفتاة قد أقبلت لم ر مثلها جمالا وحسناء فجلست» وجعلت تحدث 
وقلت : والله لا أبرح موضعى هذا حتى أعرف خبر الجارية والأعرابى. 
قال : فمضیت فی طلب ضالتی یوماء ثم آتیته عند اللیل فأتی بقری»› 


فکان يذهب ویجیء»› وهو یقول: 


لو تعلمين الذى بى من فراقكم 
نفسى فداۋك قد أحللت بى سقما 
لوأنغادیه منه على جبل 


فبينما أنا بين النائم اليقظان وقد أبطأت ال جاربة عن وقتها قلق الأعرابى› 


أعاجها طرب أم صادها شغل 
حتى الممات ومالى غيركم أمل 
لااعتذرت ولا طابت لك العلل 
تكاد من حره الأعضاء تنفصل 
لاد وانهدمن أركانه المجبل 


ثم آتانی فأنبھنی› وقال: إن خلتی التی رأیت بالأمس قد أبطاآت 


۲۲ 


على » وبينى وبينها غيضة . . وقال: ولست آمن عليهاء فأزظر ما ها هناء 
حتى أعلم علمها ٹم مضی فابطاقلیلاء ثم جاء بھا حمل ؛ واذا اس 
قد أصابها» فوضعها پین یدی» ثم حل سیغه ومضی . فلم أشعر إلا وقد 
جاء بالأسد يجره مقتو لاء ثم نشا يقول : 
ألا أيها الليث امضربنفسه هبلت لقد جرت يداك لك الشرا 
آأصيح دهرا خاننى بفراقها معاذإلهى أن أكون لها برا 
ثم آقبل على فقال : هذه ابنة عمی كانت من أحب الناس إلى فمنعنى 
برها ان أتزوجهاء فزوجها رجلا من أهل هذه الأبيات» فخرجت من 
مالی کله» ورضیٽ بالمقام ها هنا على ما تری» فكانت إذا وجدت خلوة 
أو غفلة من زوجهاء أتدنى فحدثتنى وحدثتها كما رأيت› لیس شىء 
غيره» وقد آليت على نفسى ألا أعيش بعدها فأسألك بالحرمة التى جرت 
بینی وبينك إذا آنا مت فلفنى وإياها فى هذا الشوب» وادفنا فى مکاننا 
واکتب على قبری هلا الشعر : 
كنا على ظهرها والدهر فى مهل والعيش يجمعها والدار والوطن 
ففرق الدهر بالتصريف ألفتنا فاليوم يجمعنا فى بطنها الكفن 
ثم اتکأ علی سیفه فخرج من ظهره» فسقط مغشیا عله » فلففتهما فی 
اللوب وحفرت لهماء فدفنتهما فی قبر واحد» وکتبت عليه كما آمرنى». 
مصارع العشاق ص ۲۲۹ 


دنا خشبا 


كانت عند يزيد بن عبد الملك أم البنين . وكان لها من قلبه موضع فتقدم 
عليه من ناحية مصر جوهر له قدر وقيمة. فدعا خصيا له وقال: اذهب 
بهذا إلى آم البنين» وقل: أتيت به الساعة» فجت به إليك. فاتاهاء 
فو جد عندها وضاح اليمن› وكان من أجمل العرب» وأحسنهم وجها 
فعشقته أم البين . فأدخلته عليهاء فكان يكون عندهاء فإذا أحست 
بدحول يزيد أدخلته فى صندوق من صناديقها. فلما رأت الغلام قد 
أقبل» أدخلته إلى الصندوق› فرآه الغلام » ورأى الصندوق الذى فيه› 
فوضع الجوهر بين يديهاء وآبلغها رسالة یرید ثم قال : پا سیدتی هہی لی 
مله لۇلۇة. قالت: لا ولا كرامة. وغضب وجاء إلى مولاه» وقال: 
ياأمير المؤمنين : إنى د حلت عليها وعندها رجل > فلما رأتئی› أدخلته 
صندوقًا وهو فى الصندوق الذى من صفته كذا وكذا. 

فقال یزید: کذبت» يا عدو الله جشواعنقه. ثم قام ولس نعله» 
ودخل على أم البنين وهى تمتشط فى خزانتها. فجاء حتى جلس على 
الصندرق الذى وصفه الحادم» فقال: يا أم البنين» ما أحب إليك هذا 
البیت . قالت : يا أمير المؤمنين أدخله لاجتى » وفیه خحزانتی . فما آردت 
من شیء» أخذته من قريب . قال: فمافى هذه الصناديق التى أراها؟ 
فالت : حلیی وأثاٹی . قال : فھہی لی منه صندوقا. قالت: کلھایا آمیر 


المؤمنين لك . قال : لا أريد إلا واحداء ولك على أن أعطيك زنته وزنة ما 
فيه ذهبا. قالت: فخذ ما شئت . قال: هذا الذى تحتى . قالت: يا أمير 
اللؤمنين عد عن هذا» وخذ غيره فإن لى فيه شيا يقع بمحبتى . قال: ما 
أريد غيره. قالت: هولك. قال: فأحذه ودعا الفراشين» فحملوا 
الصندوق فمضى به إلى مجلسه» فجلس ولم يفتحه» ولم ينظر ما فيه . 
فلما جنه الليل» دعا غلاماله أعجمياء فقال له: استأجر أجراء غرباء 
ليسوا من أهل مصر. قال: فجاءوا بهم وأمرهم فحفرواله حفيرة فى 
مجلسه حتى بلغواالماء» ثم قال: قدموا لى الصندوق. فألقى فى 
الحفيرة› ثم وضع فمه على شفیره» فقال : يا هذا قد بلغنا عنك خبرء فإن 
يك حقا فقد قطعنا أثره» وإن يك باطلاء فنا دفنا خشبا. ثم أهالوا عليه 
الثراب حتى استوى. قال : فلم ير الوضاح حتى الساعة. قال: فلا والله 
ما بان لھا فی وجهه ولا فی خلائقه شیء» حتی فرق الوت بینهما. 
مصارع العشاق ص ۲۷٦‏ 
تزیین الأسواق ۱۹۹/۱ 


ذم الهوی ص ۲۷٦‏ 


مکرالشساء 


کان لقمان بن عاد بن عاديا الذى عمر سبعة أنسر مبتلى بالنساء» وكان 
يتزوج المرأة فتخونه» حتى تزوج جارة صخيرة لم تعرف الرجال» ثم نقر 
لھا بيتا فى سفح جبل » وجعل لها درجة بسلاسل ينزل بها ويصعد فإذا 

حتی عرض لھا فتی من العمالیق فوقعت فی نفسه. فاتی ہنی أبیه 
فقال: والله لأجنين عليكم حربا لا تقومون بها. قالوا: وما ذاك؟ قال : 
امرأة لقمان بن عاد هى أحب الناس إلى . 
وشدوها حزمة عظيمة» ثم اثتوا لقمان فقولواله: إنا أردنا أن نسافر 
ونحن نستودعك سیوفنا حتی نرجع» وسمواله یوما . 

ففعلوا وقبلوا بالسيوف فدفعوها إلى لقمان فوضعها فى احية بيته 
وخحرج لقمان» وتحرك الرجل» فخلت الحارية عنه› فکان پأتیها» فإذا 
أحست بلقمان جعلته بين السيوف. حتی انقضت الأيام. 

ثم جاءوا إلى لقمان فاسترجعوا سيوفهم › فرفع لقمان رأسه بعد ذلك 
فإذا نخامة توس فى السقف . فقال لامراته : من نحم هذه؟ قالتث: أنا. 
قال : فشخمی . ففعلت فلم تصنع شيئًا. فقال: ڀا ويلتاه السيوف دهتنى ! 
ثم رمی بها فى ذروة الحبل فتقطعت قطعا. 


1 


ثم انحدر مغضبا فإذا ابنة له يقال لها صحر . فقالت له: يا أبتاه» ما 
شانك؟ قال : وأنت أيضا من النساء. فضرب رأسها بصخرة فقتلهاء 
فقالت العرب: ما أذنبت إلا ذنب صحر . فصارت مثلا. 


مصارع العشان ص ۲۸ 


1¥ 


معحاذ الله 


«خرج أبو دهبل الجمحى يريد الغزو. وكان رجلا جميلا صالحاء 
فلما جاء بڄیرون جاءته امرأة فأعطته کتبا » فقالت له : اقرأ لى هذا. فقرأه 
لھا. ٹم ذهبت» فدخلت قصرا › ثم حرجت إلیه . فقالت له: لو بلغت 
معى هذا القصر»ء فقرأت الكتاب على امرأة فيه» كان لك أجران إن شاء 
الله» فبلغ معها القصر . فلما دخل إذا فيه جوار كثيرة» فاغلقن عليه باب 
القصر فإذا امرأة جميلة قد آتته فدعته إلى نفسها فأہی . فأمرت په فحبس 
فی بیت من القصر› وأطعم وأسقی قلیلا قلیلا حتی ضعف وکاد وت› 
ثم دعته إلى نفسها فقال: أما فى الحرام فلا يكون ذلك أبدا» ولكن 
أتروجك . قالت: نعم . فتزوجها وأمرت به فأحسن إليه» حتى رجعت 
نفسه إليه فأقام معها زمانا طويلاء لم تدعه يخرج من القصر حتى يئس 
منه هله وولده» وزوج أولاده ناته واقتسموا میراثه » وأقامت زوجه 
تبکی ولم تقسمهم ماله ولا آخذت من میراثه شیئاء وجاء‌ها الخطاب 
فأبت» وأقامت على الحزن والبكاء عليهء قال : فقال أبو دهبل لامرأته 
يوما: إنك قد آثمت فی وفی ولدى» فأذنى لى أن أخرج إليهم وأرجع 
إليك» فأخذت عليه آيانا ألا يقيم سنة حتى يعود إليهاء وأعطته مالا 
کئیرا. فخرج من عندها بذلك الالء حتی قدم هله فرأی زوجته» وما 
صارت إليه من الحزن ونظر إلى ولده من اقتسم ماله وجاءوه» فقال: ما 
بینی وبینکم» انتم ورٹشمونی وأناحی فهو حظکم»› والله لايشرك 


1۸ 


زوجتى أحد فيما قدمت به. وقال لزوجه: شأنك بهذا الال كله» فهو 
لك» ولست آجهل ما كان من وفائك وأقام معهاء وقال فى الشامية : 
صاح » حيا الله حيا ودودا عند أصلل القناة من جيرون 
فبتلك اغتربت بالشام حتى ضن أهلى » مرجمات الظنون 
وهی زهراء مثل لؤلؤة الغو اص » ميزت من لؤلؤ مكنون 
فلما جاء الأجل أراد الخروج إليهاء فضفاجأه موتها فأقام» . 
مصارع العشات ص ۷ 


۲۹ 


سلیمی والعاشق 


قال پونس الکاتب : 

کنا یوما متنرّهین بالعقیق آنا نا وجماعة من فريش» فبينا نحن على حالنا 
إذ أقبل ابن عائشة شی ومعه غلاّم من بنی لْث» وهو متوکۍ على يده 
فلما رأی جماعتنا وسّمعنی أغتّی جاءنا فسلم» وجلس | إليناء وتحدّث 
معنا ء وكانت الجماعة تعرف سوء ٠‏ خلقه وغضبّه إذا ستل أن یغنی » فاقبل 
بعضهم على بعض یتح دون بأحادیٹ کدیّر وجمیل وغیرهمامن 
الشعراء» يستجرون بذلك أن بطر ب فيَغنى» فلم يجدوا عنده ما أرادوا. 

فقلت لهم : : لقد حدثنى الوم بعض الأعراب حديتًا يأكل الأحاديث؛ 
فن شفتم حدثتكم إياه؛ قالوا: هات» قلت : حدنی هذا الرجل أنه مر 
ناحية الربة فإذا صبيان يَخَاطّون فى غديرٍ وإذا شاب جميل منهوك 
الجسمء عليه أثر العلةء والشحُول فى جسمه بين وهو جالس ينظر إليهم 
فسلمت عليه فرد على السلام وقال : من أن ضح الراكب؟ قلت : : من 
الحمّى. قال : ومتی عھدك پ؟ قلت : رائحًاء قال: وأين ن¿ کان مبيغك؟ 
قلت : بی فلان»› فقال أا والقى بنفسه على ظهره» وتنس المستداء 
فقلت: إنه قد حرق حجاب قلبه» ثم أنشأً قول : 


سقی بلدا آأمست سلنمی تله من الزن ما يروی به ویس 
(۱) یسیم : یکون صاا لاإساءة با یکون من حصب وکلا. 
+۳ 


ثم سكن كالمغشى عليه » فصحت بالصبية» فأتوا اء فصببته على 
وجهه؛ فأفاق وأنشأ قول : 
إذا الصب الغريب رأى خشوعى وأنفاسى نرين با لخشوع 
ولى عينٌأضَرً بها المفاتى إلى الأج 7ع مطلقة الدموع 
إلى اللوات يأئس فيك قلبى ‏ كما أن س الغريب إلى الجمسيم 
فقلت له : ألا أنرل فأساعدك» أو أکر عر دتی على بدئی إلى الحمى إن 
كانت لك فيه حاجة أو رسالة؟ فقال: جزيت خير وصحبّك السلامة! 
اض لطيتك' فلو أنى علمت أنك تعْنى عنى شيئًا لكدت موضعا للرغبة 
وحقيقا إسعاف المسألة ولكنك أدركتنى فى صبابة من حياتى يسيرة» 
فانصرفت وأنا لا أراه پمسی ليلته إلا يتا . 
فقال القوم: ما أعجب هذا الحديث! واندّم ابن عائشة فشغنى فى 
الشعرين جميعًا وطرب وشرب بقية يومه ولم يزل ينين إلى أن انصرفنا. 
الأمالی ص ٠۸‏ 


)الا جزاع جمع جزع ؛ وهو جانب الوأدی ومنعطفه. 
(۲) لطيعك : لوجهتك. 


۳١ 


سلطان الطْن 


لقی عطاء بن آہی راح ابن سّریج بذی طوی » وعلیه ثاب 
مصبعَة» وفی بده جرادة مشدودة الرجل بخيط يطيرها ويج ذبها به كلما 
تخافت» فقال له عطاء: یا قَعان؛ ألا تف عما أنت عليه! كفى الله 
الناس مئونتك. فقال ابن سریج : وما علی الناس من تلوینی ثیابی ولعبی 
بجرادتی؟ فقال له: تفتنهم بأغانيك الخبيثة . فقال له ابن سرپج : سالنك 
بحق من تبعته من أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبحق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلا ماسمعت منى بيتّا من الشعرء فإن 
سمعت منى منكرا أمرتنى بالإمساك عما أنا عليه» ونا أقسم بالل وبحق 
هذه البنية"' لعن أمرتنى بعد استماعك منى بالإمساك عما أنا عليه لأفْعل 
ذلك. 

فأطمع ذلك عطاء فی ابن سريج» وقال: قل» فاندفع يغنى بشعر 
جرير' 
إن الذين عدوا بلك غادروا وشلا" بعينك لا يزال معينا0) 


3 


ت ا وو ۰ 
عيضن من عبراتهن وفلن لى ماذالقيت من الهوى ولقينا 


(۱) ذو طوى: موضع بكة. () البنية : الكعبة. 
(۳) الوشل: الدمع الكثير . )٤(‏ المعين : الحارى السائل . 


۳۲ 


لماع ا الغناء اضطرب اضطرابا شديدا ودخلته أريحّة» 
فحلف آلایکلم أحَدا ية يومه إلا بهذا الشعرء وصار إلى مکانه من 
ال جد لرام فکان کل من يأتیه سائلاً عن حَلال أو حرام أو خبر من 
الأخبار» لا يجيبه إلا بأن يضرب إحدى ديه على الأنعری؟ ویدشد هذا 
الشعر حتى صلى المغرب» ولم يعاود ابن سرَيج بعدها ولا تعرض له. 


۵٦/١ الأغائى‎ 


۳ 


لاتقتليه 


E 


قال الأصمعى : قدم عراقى بعل من حمر العراق إلى المدينة» فباعها 
كلها إلا السود ؛ فشكا ذلك إ إلى اللأرمى» ركان قد تك وترك الشتر 
ولزم المسجد» فقال : ما نجع على أن أحتال لك بحيلة حتى تبيعها كلها 
على حكمك؟ قال: ما شئت! فعمد الدارمى إلى ثياب نسكه فألقاها 


عنه» وعاد إلى مل شاه الأول» وقال شعرًا رفعه إ إلى صديق له من 
المغنين» فغلى به» وكان الشعر: 
قل للمليحة فى الخمار الأسود ماذافعلت بزاهد متعبد 
قد كان شمر للصلاة ثيابه حتی خحطرت له بباب المسجد 
ردی عليه صلاته وصيامّه لا تایه بحق دين محمد 
فشاع هذا الخناء فى المدينةء وقالوا : قد رجع الدارمى» وتعسشق 
صاحبة الخمارالأسودء فلم تبق مليحة بالمدينة إلا اذ شترت حمارا أسود» 
وباع التاجر جميع ما كان معه» فجعل إخوان الدارمى من النساك يلقن 
الدارمى فيقولون: ماذا صنعت؟ فيقول: ستعلمون نبأه بعد حين» فلما 
تمد ما کان مع العراقی رجع الدارمی إلى نسکه وبس ثیابه | 
العقد الضرید ٩٦/٤‏ 


٤ 


اللأعرابى الظريضف 


ا سے ےا 


خرج المهدی بقَصید فغار به فرسه» حتی وقع فی خہاء أعرابی› 
فقال: یا أعرابى ؛ هل من قری؟ فأخرج فرص شعیر فأکله؛ ثم أخرج له 
قله من لبن فسقاه» ثم أتآہ بنبیذ فی رکو فسقاه . 

فلما شرب قال: أتدری من آنا؟ قال: لاء قال : أنامن خدم أمير 
المؤمنين الحاصة. قال : بارك الله لك فى موضعك! ثم سقاء مرةأخرى 
فشّرب» فقال: یا آعرابی؟؛ أتدری من أنا؟ قال : زعمت أك من حدم 
أمير المؤمنين الخاصة . 

قال: لا؛ أنا من فُراد أمير المومنين. 

قال: رحبت بلادك» وطاب مرادك! ثم سقاه الثالدة فلما فرغ قال : 
ياأعرابى! أتدرى مر أنا؟ قال : زعمت أنك من فُراد أمير المؤمين. قال: 
لا؛ ولكنى أمي ر المؤمنين! فأحذ الأعرابى الركرة فأوكأها"" . وقال: إليك 
عنی! فواللّه لو شربت الرابعة لادعيت أك رسول الله , 

فضحلك المهدی حتی عش عليه. ثم أحاطت به الخيل» ونزلت به 
لأسراء والأشرافه فطار لب الأعراي؛ فقال له : لا بأ س عليك» ولا 
حوف» ثم أمر له بكسوة ومال جزيل . 

۲۲۲/۲ اللستطرف‎ ٠ 
. غار: أتى الغور وهو المطمثن من الأرض‎ )1( 
الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.‎ )( 


(۳) أوکی على ما فی سقائه: شد ٻالوکاء . والوكاء: ما يشد به رأس القربة والمراد ربطها 
وکف عن سقيه منها . 


۳۵ 


حدیث الأحرابی 


قال الفضل بن العباس الهاشمى : 

کان ناض بن ثُومة الکلاہی فد على جدى فم فیمد حه ویصله 
جدی وغیره» وکان بدویا جافیًا كانه من الوحش ؛ إلا أنه طب الحديث. 

حدله يومًا: أنهم انتجعوا ناحية الشام فقصد صديتًا له من ولد خالد 
ابن یزید بن معاوية ؛ کان پثزل حلب وکان برا به . 

قال : فمررت بقرية يقال لها قرية بكر بن عاصم الهلالىء فرأیت دورا 
قباينة وحصاصتا قد غم بعض ها آي بعش , وإذا بها ناس کثيرون 
مقبلون ومّذبرون» علیهم ثیاب تحکی' لوان الرهر» فقلت فى تفسى : 
هذا أحَدٌ العيدين : الأضحى أ و الفطرء ثم ثاب إلى ماعزب" عن 
عقلى» فقلت : حرجت من أهلى فى بادية البصرة فى صفر» وقد مضى 
العيدان قبل ذلك» فما هذا الذى أرى! 

وبینا أنا واقف متعجب آتانى رجل» فأخذ بيدى فأدحلنى دارا 
قوراء) » وأدخلنی منھا بیتا قد نجدّت فيه فرش ومهدت» وعلیها شاب 
نال فرع شعره منْکبيه » والناس حوله سماطان» فقلت فی نفسی : هذا 


(1)لنصاص : جمع لحص» وهو البيت من القصب . (۲) تحکی : تشېه. 
(۳) ماعزب: ماہعد وماذهب. )٤(‏ دار قوراء: وأاسحة. 
(۵) السماط : الصف. 


۳٦ 


الأمير الذى حكى لنا جلوسه» وجلوس الناس بين يديه . فقلت: - وأنا 
ماثل بین يديه : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته . فجذب 
رجلٌ یدی وقال: اجلس» فإن هذا لیس بأمير. قلت: فمن هو؟ قال : 
عروس'. فقلت: واٹكل آمّاه! أرب عروس رأيته بالبادية أهون على 
أهله من هة ! 
انشسّب"' أن دحل رجال یحملون آنات مدورات» أا ما حف 

منھا فيحمل حَمْلاء وأماماگبّر وتقل فيدحرج› فوضع ذلك أمامناء 
وشرلق القوم علیہ لاء نم آنا برق ون ا یت بين أيديناء» فظننتها 
ٿيابا وهممت أن ان سال القوم منها خرتًا ارتم بها قميصى» وذلك آئی 
رأیت تجا متلاحما لا يېین له سّدی ولا لحمة؛ فلما بسطه القوم بين 
أيديهم إذا هو يتمق سريعاء وإذا هو فيمازعموا صنفا من الخبز لا 
أعرفه. 

ثم آتپنا بطعام کثپر بين حلو وحامض» وحار وپارد» فأکثرت مئه 
وأا لا أعلم ماف عَقبه من الشََّم والبّشّم» ثم أتينا بشراب أحمر فى 
شر فقلت: لا حاجة لی فیه» فإنی أخحاف أن يقتلنى » وكان إلى 
جنبی رجل ناصح - أحسن الله جزاءه» فإنه کان ينصح لى من بين أهل 
الجلس - فقال : يا أعرابى؛ إنك قد أكثرت من الطعام» وإن شربت الماء 
هما" بطنك؛ فلما ذکر البطن تذکرت شيئًا أوصانی به أبى» والأشياخ 


(۱) العروس : الرجل والرأة ماداما فى أعراسهماء وهم العرس . وهن عرائس. 


(1) الهنة : كناية عن حسيس الشىء . (۳) لم نشب : لم ألبث 

(4) آنات : جم غير قیاسی لائاء. )٥(‏ السدى من خحيوط الثشوب؛ مامد منها 
طولاء واللحمة: مامد منها عرضا, () الشن : القربة ذات الحلق الصفيرة. 

(۷) هما: سال , 


¥ 


من أهلى؛ إذ قالوا: لا تزال حيا مادام بطنك شديداء فإذا اختلف 
فأوص . فشربت من ذلك الشراب لأتداوی به» وجعلت أكثر منه فلا 
آمل شربه» فتداخلنى من ذلك صّلف لا أعرفه من نفسى» وبكاء لا 
أعرف سببه» ولا عهد لى بثله» واقتدار على أمر أظن معه أنى لو أردت 
نيل السقف لبلغنه» ولو شأوت الأسد لقتلته ؛ وجعلت ألتفت إلى الرجل 
الناصح» فتحدثنى نفسى بهنم أسنانه» وهشم أنفه» وأهم أحيائا أن 
آشتمه. 

فبينا نحن كذلك إذ هجم علينا شياطين أربعة: أحدهم قد علق فى 
علقه جعبة فارسية» مفتحة الطرفين» دقيق الوسط » قد شبكت بخيوط› 
وألبست قطعة قرو كأنهم يخافون عليها القرٌ. ثم بدر الثانى» فاستخرج 
من کُم هک سوداءً فوضعها فی فيه وأخحرج صوتًا لم أسمع - وبیت الله 
- أعجب منه» فاستتم بها أمرهم» ثم حرك أصابعه فيها فأخرج منها 
أصواتًا ليس كما بدأء ولكنه أتى منها - لا حرك أصابعه - بصوت 
عجیب» متلائم متشاکل بعضه لبعض » کأنه - علم الله - ينطق به . ثم 
بدا ثالث له وجه کر مقیت"'» عليه قمیص وسځخ ومعه مرآثان فجعل 
يصفق بهما بيديه إحداهما على الأخرى» فخالط بصوته مايفعله 
الرجلان. ثم بدا رابع عليه قميص» وسراويل قصيرة» وحفان أجذمان» 
لا ساق لواحد منهماء فجعل يقفز أنه يشب على ظهور العقارب» ثم 
تابط على الأرض» فقلت : معتوه ورب الكعبة! ثم ما برح مکانه حتی 
کان أغبط القوم عندى» ورأيت القوم يحذفُونه""' بالدراهم حدقا منكرا؛ 


(۱ )وجه کز: قېیح . مقیت: ممقوت . (۲) تلہط : اضطجم وقرع . 
() يىحلفونە : پرعونه. 


۳۸ 


ثم أرسل النساء إلينا: آن أمتعونا من لهوكم هذا؛ فبعثوا بهن » وجعلنا 
نسمع أصواتهن من بعد. ٠‏ 

کان معنا فی البیت شاب لا آبه"' له » قَعّلت الأصوات بالثناء عليه 
والدعاء له» فخرج وجاء ببخشبة عيناها فى صدرهاء > فيها خحيوط أربعة» 
فاستخرج من خلالها عوداء فوضعه خلف أذنهء ثم عرك آذانهاء 
وحركها بخشبة فی يده فنطقت ورب الكعبة! وإذا ھی آحسن ق 
رآیتها قط ! فأطربنی حتی استخفنی من مجلسی » فوٹبٽ وجلست بین 
يديه » وقلٹ: بأبى أنت وأمى! ما هذه الدابة؟ فلست أعرفها للأعراب› 
وما أراها خلقت إلا قريبًا! فقال: هذا البْربط . فقلت: بأبى نٹ 
وأمى! فما هذا الخليط الأسفل؟ قال : الزير“ . قلت : فالذى يليه؟ قال : 
الع . 

قلت : فالفالك؟ قال : الملّت". قلت: فالأعلى؟ قال: الب . 
فقلت : آمنت باللّه أولأء وبك ثانيا» وبالبربط ثالًا» وبالبّم رابعا. 


ےھ ب ا 


قال الفضل : فضحك أبى واللّه حتى سقط ؛ وجعل ناهض يعجب من 


ضحکه! 
ثم کان بعد ذلك پستعیده هذا ا حدیث؛ ویطرف به إخوانه فیضحکون منه . 
الأغائی ۲٠/۱۲‏ 
(۱) لا آبه له: لا هتم په. (۲) القيدة : الأمة المغنية. 
(۳) البربط : العود معرب (بربط) - بكسر الراء - وهو آلة من المعازف. 
(6) الزير: من أوتار العود. )٥(‏ المغئى : الذى يلى الزير. 
) الغلث : الذى يلى الى . (۷) الم : الذى يلى المئلث» وهو أغلظ الأرتار. 


۳۹ 


خيال الأعراب 


تکاذب أعرابيان؛ فقال أحدهما: حرجت مرة على فرس لى » فإِذا 
بظلمة شديدة فيمَمتَهًا'“ حتى وصلت إليهاء فإذا قطعة من الليل لم 
تنتبه"؟ء فمازلت أحمل بفرسى عليها حتى أنبهتها؛ فانجابت". 
فقال الآخر: لقد رميت ظبيًا مرة بسهم» فعدل الظبى يمنةء فعدل 
الهم حَلمه فتياسر؟ الظبى » فتیاسر السهم حلفه» ثم علا» فعلا السهم 
حلفه» وانحدر فانحدر حلفه» حتی أخحذه! 
الكامل ۲۵۷/١‏ 


(۱) پمتها؛ فصدتها. (۲) لم نلتبه: لم تسثيقظ . 
(۳) انجابت : انکشفت. )٤(‏ تیاسر : سار يساراً. 


0 


اللص الظريف 


قال أبو الهيكم : 

اجتمع مالك بن الريب وأبو حَرْدَبّة وشظاظ يومًا فقالوا : تَعَالرا 
نتحدث بأعجب ما عملتّاه فی سرقتناء فقال أبوحردبة : 

أعجب ما صلعت وأعجب ما سرقت أنى صحبت رفقةء فیا رجل 
على رحل فأعجپنی» فقلت لصاحبى : واللّه لأسرقن رحله ثم لا 
رضيت أو آحذ عليه جعالة . 

فرمقشّه حتی رأیته قد حَفًق برأسه فأخذت بخطام جمله فقد» 
وعدلت به عن الطريق؛ حتی ذا صپرته فی مکان لا پغاث فیه إن استغاث 
حت البعير و صرعته» فأوثقت يديه ورجلپه وقدت ال حمل فغیېته» ثم 
رجعت إلى الرفقةء وقد فقدوا صاحبهم فهم يسترجعون» فقلت: 
مالكم؛ فقالوا: صاحبالنا فقدناه؛ فقلث: أنا أعلم الناس بأثره؛ 
فجعلوا لى جعّالة» فخرجت بهم أتبع الأثر حتى وقغوا عليه فقالوا: 
مالك؟ قال :لا آأدری» تست فانتہهت مسین فارسًا قد أحذونى؛ 
فقاتلتهم فغلبونی ! 

قال أبو حردبة : فجعلت أضحك من كلبه» وأعطرنى جمَالتى؛ 
وذڏهبوا بصاحبهم . 

وأعجب ما سرقت: أنه مر بى رجل معه ناقة وجمل وهو على الناقةء 
فقلت : لاح هما جمیعاء فجعلت أعارضه وقد رأیته قد حفق برأسه» 


٤١ 


فدرت فأخذت الحمل فحللته وسقته» فغيبته فى القصيم» ثم انتبه 
فالتفت فلم ير جَملّه» فنزل وعقل راحلته» ومضى فى طلب اججمل؛ 
ودرٴت ؛ فحللت عقال ناقته› وسشتها! 

فقالوا لأبى حردبة : ويحك! فختام تکون هکذا! قال : اسکتوا 
فکانکم بی قد ثبت» واد شتریٽ فرسًا و حرجت فہیدما آنا واقف إذ 
جاءنی سهم کأنه قطعة رشاء"» فوقع فی نحری فمت شهیدا . 

قال الراری : فكان كذلك؛ تاب وقدم البصرة» فاشتری فرسًاء وغزا 
الروم فأصابه سهم فى نحره؛ فاستشهد! 

ثم قالوا لشظاظ : أحبرنا أنت بأعجب ما أخحذت فى لصوصيتك 

وریت فبها! 

فقال : نعم کان فلان (رجل من ع أهل البصرة) له بنت عم ذات مال 
کثير» وهو ولیهاء رکانت له نس وة» فأبت أن تعزو جه» فحلف آلا 
يزو٘جها من أحد ضرآرا لهاء وکان بخطبها رجل غنى من أهل البصرة؛ 
فأبی أن یزو جها مئه ثم إن ول الأمر حج» حتی إذا کان بالد و" مات› 
فدفن برابية وشيد على قبره ٠‏ فتزوجت الر جل اللى كان يخطبها , 

قال شظاظ : وخرجث رفقة من البصرة معه مر ومتاع فتېبصرتهم 
رما مهم واپمتهم تی نزلواء فما ن وا دم وآخذت من متاعهم. 

ثم إن القوم آحذونی وضربونی ضربا شدیدا وجردونی » وذلك فی لیلة 
رة وسلپونی کل قلیل وکثیر؛ فترکونی عريائًا وتماوت لهم » وارتحل 
القومء فقلت : كيف أصنع؟ ثم ذكرت قبر الرجل» فأتیثه فزعت لوا 
ثم احتفرت فی سرا ٤‏ خلت فی ؛ لم سددت عل ٻاللوح » وفلت : 
لعلى الآن أدفاً فأتبعهم . 
(۱) القصيم : الموضع الذى كانوا يسرتون فيه. (۲) الرشاء: رسن الدلو. 


7 ) الدو: مكان على مرحلة من البصرة. )٤(‏ بیت فلان ٻلى فلان : إذا أتاهم ليلا فكېسهم. 
)٥(‏ ليلة قرة: باردة () السرب: بيت فى الأرض 


٤ 


ومر الرجل الذى تزوج بالمرأة فى الرفْقة. فمر بالقبر الذى أنا فيه 
فوقف عليه وقال لرفيقه: والله لأنزلن إلى قبر فلان» حتى أنظر هل 
يحمى الآن فلانة | 
فال شظاظ : : فعرفت صوته فقلعت اللوح» ثم حرجت عليه بالسیف 
من القر؛ وقلت: : بلى ورب الكعبة لأحميتهاء فوت والله مغشيا عل لا 
يتحرك ولا یعقل فجلست على راحلته» وعلیها كل أداة وثیاب وقد کان 
محة» ٹم وجهتها قصد مطلع الشمس هاربا من الناس فنجوت بها؛ 
فكدت بعد ذلك أسمعه يحدّث الناس بالبصرة ويحلف لهم آن اميت الذى 
کان منعه من تزويج المرأة حرج عليه من قبره» و الناس يعجبون منه؛ 
فعاقلّهم یکذبه. والأحمق منهم يصدقهء وأنا أعرف القصة فأضحك 
منهم كالمتعیجب | 
قالوا: فزدنا. قال: فأنا أزيدكم أعجب من هذا وأحمق من هذا: إلى 
لأمشى فى الطريق أبتغى شيا أسرفّه فلا واللّه ما وجدت شينًاء وإذا أنا 
بشجرة ینام من تحتها الرکہان فی مکان لیس فيه ظلٴٌغيرهاء وإذا آنا رجل 
يسر على حمار له » فقلت له : أتسمع! قال: نعم. قلت : إن اآقيل الذى 
ترید أن تقبله یخسف بالدواب فیه» فأحذره . فلم يلتفت إلى قولىء 
ورمقتّه حتی إذا نام آقبلت على حماره فاستقته » حتی ذا برت به قطعت 
طرف ذنبه وأذنيه› وأحذت الحمار فخبأته» وأبصرته حين استيقظ من 
نومه فقام يطلب الحمار ويقفو أثره؛ فبينما هو كذلك إذ نظر إلى طرف 
ذنبه وأذنيهء فقال :لعمرى لقد حدذرت لو نفعنى الحذر ؛واستمر هارا 
حوف أن خسف به . فاخذت جمیع ما بقی من رحله فحملته على الحمار! 
اللأغاتی ٠٦۳/۱۹‏ 


A38 


الرجل النباح 


قال أبو الحسن : كان عندنا بالمدينة رجلٌ قد کثر عله الدین حتی تواری 
من خُرمائه» ولزم منزلهء فأتاه غر عله شیء یسیر قتلطف حتی وصل 
اليه فقال له : ما تجعل لی إن أنا دللتك على حيلة تصير بها إلى الظهور 
والسلامة من غرمائك؟ قال : أقضيك حقك وأزیدك تما عندی ما قر به 
عینی . فتوّق منه بالآیان» فقال له : غذا قبل الصلاة مر خادمك يکس 
بابك وفناءك» ويرش ويبسط على دكانك حصرًا» ويضع لك متکاء ثم 
اچلس وکل من یر عليك ویسلم نیح له فی وجهه؛ ولا تزیدن على 
الثباح أحدًا كاثئًا من كانء ولو كلمك أحد من أهلك أو خدمك أو من 
غيرهم أو غرم أو غيره» حتي تصير إلى الواكى» فإذا كلمك فانیح له 
وإياك أن تزيده أو غيره على النباج ء فن الرالى إذا أيقن أن ذلك منك جد 
لم يشك أنه قد عرض لك عارض من مس فيشلى عنك . 

ففعل» فمر به بعض جیراله فسلم علیه؛ قبح فی وجهه؛ ثم مر آخر 
ففعل مثل ذلك حتی تسامع عُرّماؤه؛ فأتاه بعضهم فسلم عليه فلم یزده 
على النباح؛ ثم آخر وآخر ؛ ؛ فتعلمّوا به فرفعوه إلى الوالى؛ فسأله الوالى 
فلم بزده على النباح › فرفعه معهم إلى القاضى فلم يزده على على ذلك ؛ فأمر 
بحبسه أياما » وجعل عليه العيون . فملك نفس وجعل لا ينطق بحرف 
سوى التباح. 


1: 


فلما رأى القاضى ذلك آمر بإخراجه» ووضع العيول فى منزله› 
وجمل لا لمق بحر إلا ابام لما تقرر ذلك عند القاضى أمر غرماء 
بالكف عنه» وقال: هذا رجل به لمم ؛ فمكث ما شاء الله تعالى . 

ثم إن غريّه الذى كان علمه الحيلة أتاه معقاضيا لعدنهء فلما کلمه 
جعل لا یزیده على النباح! فقال له : ويلك يا فلان! وعلى أيضًا! ونا 
علمتك هذه الحيلة! فجعل لايزيده على النباح» فلما يئس منه انصرف 

غیر آمل فیما پطالبه به . 
الحبوان “۲/١‏ 


رأس الدیاگ 


قال دعبل : أ قمنا پوما عند سل بن هارون» فأطلتا الحديث حت 
اضطره احوع و إلى أن دعا بغدائه » فاتى بصفحة عدملية)» فيها ر مرق لم 
ديك عاس مرم» لیس قبلھا ولا شدها غير ما لا تحر فيه السكين“ 
ولا وبر فيه الأضراس. 

اطلع فى القصنةء وقلب بصره فبها؛ فاحل قععة بز بابس ؛ قفاب 
بها جميع مافى الصفحة ففقّد الرأس ؛ فبقى مطرقًا ساعة» ثم رفع رأسه 
إلى الخلام > وقال: أن الرأس؟ قال: رميت به قال:ولم؟ قال: ما 
لىد انك تال ولا تسأل عنه! قال : ولأى شىء ظت ذلك؟ فرالله 
إنى لأمقت من یرٌمی برجله؛ فکیف من یرمی برأسه! 


والرأس رئيس › وفيه الحواس الحمس» ومنه يصيح الديك» ولولا 
ر «#س ا 

صوته ما أريد» وفيه عَركُه الذى يرك به وفیه عینه التی يضرب بها 
المثل؛ فيقال : اشراب كين الذيك۲» ودماغه عج ب لوجع الكلية» ولن 
تری عظمًا قط أهش من عظم رأسه؛ فان کان من ثبل انك لا اله فن 
عندنا من يأکله! 

أوما علمت أنه خير من طرف الحناح ومن الساق والعثق| 

انظر أين هو! قال: والله ما أدری أين هوء رميث به؛ قال: لكئى 
أدرى أنك رميت به فى بطنك» والله حسبك! 

عیون الأخبار ۲۵۹/۲ 


)١(‏ عدملية : قدية. (۲) العاسی : الذى أسن حتى جف وصلب. 


Î 


المثتبىْ الظريف 


تنبا رجلٌ فى أيام الأمُون» وادعى أنه إبراهيم الخليل» فقال له المأمون: 
إن إبراهیم کانت له معجزات وبراهین. قال : وما پراهیئه؟ قال: أضرمت 
له نار » وألقّى فيها؛ فصارت عليه برذا وسلامًاء وحن وقد لك تارا » 
ونطرحك فيهاء فإن كانت عليك كما كائت عليه آمنًا بك قال: أريدٌ 
واحدة أخحفا من هذه . قال: فبراهين موسى! فال: وما براهيئه؟ قال: 
ألقى عصاه فإذا هى حية تسعى! وضرب البحر بها فائْفّلق! وأدخل يده 
فی جیبه فأ حر جها بیضاء» قال : وهذه على أصعب من الأرلى! قال : 
فہراهين عيسى» قال: وما هى؟ قال: إحياء الموتى! قال: مكانك قد 
وصلت! أنا أضرب رقبة القاضى يحيى بن أكثم» وأحييه لكم الساعة! 

فقال پحیی : أنا أو من آمن بك وصدق! 

۲٤۳/۲ المستطرقف‎ 


دون کیشوت 


کان لأبی حیة النمیری سیف لیس بینه وبين الخشب فَرُق» کان پسمیه 
«لْعَاب المنة)» فحكى عنه بعض جيرانه أنه قال: أشرفت عليه ليلة وقد 
انَْضًاه ؛ وهو واقف بباب بیت فی داره» قد سمع فيه حساء وهو قول : 
أيها المغتر بناء الجترئ عليناء بلس والله ما اخترت لنفسك! خير قليل» 
وسيف صقيل عاب المنية) الذى سمعت به» مشهورة صولتهء لا تحاف 
بوثّه» احرج بالعفو عنك» لا أدخل العقوبة عليك! إنى واللّه إن أذع 
قَيْسًا غاا الفضاء عليك خيلا ورجلا» سبحان اللّه! ما أككّرها وأطيبها! 
واللّه ما أن ت ببعيد من تابعهاء والرسوب فى تيار جنها . 

وهبت ريح ففتحت الباب» فخرج کلب فاربد وجهه» وشغر 


له وول 


برجليه » وتبادّرت إليه نساء الحى فقلن : ياأبا حية » ليفرخ روعك إنغا 
هو کلب» فجلس وهو يقول : الحمد لله مسك کلبًاء وکفانی حربا. 


(1) 


الأخانی ۱/۱“ 
(۱) شغر: رفع إ-حدى رجليه. (۲) ليفرخ روعك: ليلكشف عنك فزعك. 


۸ 


عالم الأقوال 


قال الجا حظ : حدثئی محمد بن یسیر عن وال کان بفارس قال: ینا 
هو يوسا فی مجلس» وهو مشغول بحسابه وأمُره» وقد احتجب 
جه 
وقَرظه" ومجده. فلما فرغ قال : قد أحسنت؛ ثم أقبل على كاتبه فقال , 
اعطه عشرة آلاف درم ؛ فرح الشاعر فرحا قد يستطار؟ له. 
فلما رأى حاله قال: وإنى لأرى هذاالقول قد وقع منك هذاالموقع . 

اجعلها عشرين ألف درهم . وكاد الشاعر يخرج من جلده! فلما رأی 
فر حه قد تضاعف قال : وإن فرحَك ليتضّاعف على قدر تضاعف القول! 
أعطه يا فلان أربعين ألا . 

فکاد الفرح يتل . فلما رجعت' إليه نفسه قال له : أنت - جعلت فداك 
- ر جل کریم › وأنا أعلم أنك کلما رأیتنی قد ازددت فرحا زدتنی فی 
الجائزة. وقبول هذا منك لا يكون إلا من فلّة الشكر له! ثم دعاله 
و حرج . 

قال: فأقبل عليه كاتبه فقال: سبحان اللّه! هذا كان يرضى منك ' 
بأربعين درهماء تأمر له ٻأربعين الف درهم! قال : ويلك! وترید أن تعطیه 


» ذد نَج" شاعر من بين يديه› فأنشده شعرا مَدحه فيه 


(۱) أى احثجب عن الئاس ما أمكنه الاحثجاب . (۲) نجم: ظهر. 
(۳) قرظه: مد حه . )٤(‏ پستطارله : يعر مله. 


٤۹ 


شيمًا؟ قال: ومر إنفاذ أمرك بد؟ قال : يا أحمق؛ إنا هذا رجل سرا 
بکلام وسّررثاه بکلام؛ هو حین زعم انی أحسن من القمر»ء وأشد من 
الأسد» وأن لسانی أقطع من السيف»› وأن أمرى أنفد من السنان» جعل 
فی یدی من هذا شیا أرجع به إلى شیء؟ السنا نعلم آنه قد کذب؟ ولکنه 
فد سرا حین کذب لنا. فنح ريغا نسر بالقول» ونامر له با جوائز» وإن 
کان کذبًا؛ فیکون کذ ب بکذب» وقول بقول. فأما أن یکون کذب 
بصدق »> وقول بفعل » فهذا هو ا-لفسران الذى ما سمعت به! 

البخلاء ۵۹/۱ 


لاحب لمظی 


ن ابن المدّبر إذا مدحه شاعر فلم يرض شعره قال لغلامه : امض به 
سجد الجحامع » فلا تفارفه حتى يصلى مائة ركعة! ثم خله. 

بحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدين» فجاءه أبو عبد الله الحسين بن 
لسلام البصرى» فاستأذن فى النشيد» فقال: قد عرفت الشرط ! 
نعم! وأنشده: 

دنا فی أبى حسن مديسا كما بالمدح ينقجع الرلاة 
قلنا: أكرم الفقلين طرً ومن كَقًاه دجلة والفرات 
الوا : قبل المذحات لكن جوائزه عليهن الملا 
لٿ لهم : وما ثغنی صلاتی عيّالى » إا الشأن الزكا 
أمر لى بكسر الَصّاد منها فتصبح لى الصلاة هى الصلات 
سحك واستظرفه» وقال: من أين أخحذت هذا؟ قال : من قول أبى 


ه 
4 
هة 


طائے : 

تی 
االحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن حماء0) 
حسن صلته . 

زهرالاآداب ۱۸۱/۲ 

جع فلاا : أتاه يطلب معروذه . (۲) الثقلان: الإنس راجن . 
ت الطير عيافة : زجرتهاء وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنواثها شسعد أو تتشاءم. 
مام : الموثت. 


۵١ 


ألغازوحلول 


کان شن رجلا من ذهاة العرب وعقلاثهم . وقال يومًا : والله لأطوئن 
حتى أجد أمرأة مثلى أتزوجها . فبینما هو فی بض مسيره إذ واقفه رجل" 

فى الطريق فسأله شن: أبن ترید؟ فقال : موضع كذا- يريد القرية التى 
صله شن - فوافقه» حتی إذا آحذا فی مسیرهما قال له شن : أتحملنی 

م احم ات؟ قال د ار جل : یا جاهل» أنا راکب وأئت راکب» فکیف 

حملك أو تحملنی؟ فسکت عنه شن . 

| ملاس اقام انى 0 فقال شن: 
أترى هذا الزرع أكل أ م لا؟ فقال له الرجل : : پاجاهل؛ ٹری شا 
مستیحمتاا فقول ؟ اکل آم لا! فسکت عه شر 

حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة") فقال شر : أتّری صاحب هذا 
انش حا آم میتا؟ فقال له الرچل؟ ما ریت آجهل منك | تری ناز 

فسکت شر وراد مغارقته؛ فأی الرجل أن بترگه حتی یضر به إلى 
منزله فمضی معه: وکان للرجل بنت يقال لها طبقة ؛ فلما دخل عايها 
أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها رافقته إياه» وشكا إليها جهله . وحدثها 
رحد يته . 


(۱) استحصد: آن یحصد. (۲) ال جنازة: الميت على السرير . 


of 


فقالت يارت ما ها بچاهل! آم قول احملنی آم أحملك ا 
ا مل باع امل اکن ت و ا 
ھل ترك عقبا ییا بهم ذکره آم لا! 

فخرج الرجل فجلس إلى شن ؛ فحادثه ساعة» ثم قال : اتح أن 
أقَسرّلك ما سألتنى عنه؟ قال: نعم . ففسره . قال شن: ماهذامن 
كلامك» فأ حبر نی من صاحبه؟ قال : اہن لی . 

فخطبها إليه» فزوجه إياهاء وحملها إلى أهله . فلمارأوها قالوا: 
أذ طبقة. 
وافق شن 


مجمع الأمثال ۲۱۱/۲ 


(۱ )فذهہت مشلا لکل اين متوافقين . 
o‏ 


هاتف من اأصحجراء 


قال القاضی يحیی بن أكثم : دخلت يومًا على هارون الرشيد» وهر 
مطرق مفکر» فقال لى : أتعرف قائل هذا البيث : 

الخیر بی وإن طال الزمان به والشر خب ما أوعي ت من زاد 

فقلت: يا أمير الؤمنين؛ إن لهذا البيت شأنا مع عبيد بن الأبرص| 
فقال : أخبرنى عنه. فقال: يا أمير المؤمنين ؛ حدث عبيد قال : 

كنت فى بمض السنين حاجاء فما تومت البادية فى شدي در 
سمعث' ضججة عظيمة فى القافلة أ لقث أولها باخرهاء فسالت عن 
القصة» > فقال لى رجل من القوم : تقدم ترما بالناس . فتقدمت إلى أول 
القافلة فإذا نا بش جاع" اسوه فاغر قاه کا راع ؛ وهو پور كما پخور 
الشور» ويرغو كرٌغاء البعير؛ فهالنی أمره وہقیت لا أهتدى إلى ما 
أصنع؛ فعدلنا عن طريقه إلى ناحية أحرى» فعارضسًا ثانيًا ؛ ولم يجسر 
أحد من القوم أن يفره » فقلت: أفدى هذا العالم بنفسى » وأتقرب إلى 
الله تعالى بخلاص هذه القافلة منه . 

فأحذت قربة من الماء فتقلدتها وسللت سیفی»› فلما رآئی فُربت مه 
سکّن» وبقيت متوقعا مئه وثبة يتلعلى فيهاء فلما رأى القربة فتح فاهء 
فجعلت فم القربة فى فيه » وصببت الماء كما يصب فى الإثاء. فلما فرغث 
)١(‏ الشجاع : الذكر من الحيات . 


ot 


القربة تسيّب فى الرمل ومضى؛ فتعجبت من تعرضله لنا وانصرافه عا 
عن غير سوء حقناء ومضينا حجنا . 

ثم عدا فى طريقنا ذلك» وحططنا فى منزلنا ذلك» فى ليلة مظلمة 
مدلهّمة» فأحذث شينًا من الماء وعدلت إلى ناحية عن الطرين» فأحذتنى 
عینی ؛ فدمت مكانى ؛ فلما استيقظت من النوم لم أجد للقافلة حساء وقد 
ارتحلواء وبقيت منفردا لم أر أحدًا ولم أهتد إلى ما أفعلة» وأختنى 
-حيرة» وجعلت أضطرب» وإذا بصوت هاتف أسمع صوته ولا أرى 
شخصه يقول : 

يأيها الشخص المضل مركب ما عنده من ذی رشاد يصحېه 

دونك هذا البْكر مناتركبه وبكرك الميمون حقا تب“ 

فاظرت فإذا ببکر قائم عندی وبگری إلى جانبی » فأنخته ورکېته› 
وڄنہث بكرى ؛ فُلما سرت قدر عشرة أميال لاحت لى القافلةء وائفجر 
الفجر» ووقف البكر» فعلمت أن قد حان نزولى فتحولت إلى البكرء 
وقلٽ : 

پأیھا البکر قد آنجیت من کرب ومن هموم تضل المدلج الهادى 

سے بسر اظ چ ص 


ألا فَخَّبرنى بالله حالقنا من ذاالذى جاد بالمعروف فى الوادى 
وارجع حميدا فقد لتنا مئنا بورک ت من ذی سنام رائح غادی 


(۱) جنب البعیر : قاده إلى چانېه. (۲) الغيهب : شدة سواد الليل . 
(۳) سیب الشیء: ترگه. 


0۵ 


فالتفت البكر إلى» وهو يقول: 
أنا الشجاع الذى ألْمَيتَنى رَمَضًا 
فجدت بالماء لا ضر حامله 
ا لحي ر أبقى وإن طال الزمان به 
ھداجزاؤك متا لا یمن به 


واللّه يكشف ضر الحائر الصادى 
نصف الدهار على الرمضاء فى الوادى 
والشر أحبث ما أوعيت من زا 
لك اميل علينا إلك البادي 


فعجب الرشيد من قوله» وأمر بالقصة والأبيات فكتبت» وقال: لا 


يضيع المعروف أين وضع ! 


07 


۸٦/١۹ الأغاتی‎ 


صحراء وغیب 


لوا رامین زلا رلا لمشو شاه" ا 


ا r‏ ا ا 


منم قح صّبھا بعضھم بشیء فی وجھھا > فرجعت› وکفتوا 
سفرتهم ٠‏ ثم قاموا پرحلون مُمُسین» فطلعت عليهم عجوز من وراء 
کیب مقابل لھم تنوكا علی عصاء فقالت : ما منعكم أن تطعموا رجيمةء 
الŞجارية‏ اليتيمة» التى جاءتكم عشية! قالوا : ومن آثت؟ قالت : أناأم 
العسوام» إمْت" من أعوام ؛أما ورب العبادء لتَفترفنٌ فى البلاد! 
رضریت بعص اما الازض تم قالت؛ اتی لیم ری رکاتمم؛ 
فوثبت الإبل کان علی ذروة کل بعپر منها شيطاًاء ما ملك منها شیء» 

حتی افترقت فی الوادی. 

قال الراوی: فجمعناها فی آخر النهار من الد ولم تكد فلما أنختاها 
لنرحلها طلعت علينا العجورء فقضربت الأرض بعصاهاء ثم قالت 
كقولها الأول» ففعلت الإبل كفعلها بالأمس» فلم تجمعها إلا العّدّ 
عشية؛ فلما أنضاها لنرحلها أقّبلت العمجوز» ففعلت كفعلها فى 
اليومين» ونفرت الأبل. ٠‏ 
(١)العظاية‏ : دويبة ملساء» تشبه ساما أبرص» من طبعها أنها شى مشيًا سريعا ثم تقف . 
(۲) كفت الشىء: ضم بعضه إلى بعض» والسفرة: ما يبسط تحت الخوان من جلد أو غيره. 
(۳) آمت المرأة : إذا فقدت زوجها. 


ay 


فقلنا لأمية : أن ما كنت تخبرنا به عن نفسك؟ فقال : اذهبوا أنتم فى 
طلب الإبل ودعونى ؛ فتوجه إلى ذلك الكثيب الذى كانت العجوز تأتى 
ی علامہ پا ت لی واد؟ طا وه یس دیل انا رل 
E‏ > فمن أین يأتيك صاحبك؟ قال: ا ال ق 
بای الشیا با گ؟ قال : بالسواد؛ قال : هذا خطيب الجن» كدت رالله 
أن كوه ولم تفعل ؛ إن صاحب النبوة يأتيه صاحبه من قبل آذنه الیمنى» 
ویأمره بلس البياض› فما حاجنك؟ فحدله حديث العجوز؛ فقال: ھی 
امرأةٌيهودية من الجنء هلك زوجهامند أعوام» وإنها لن تزال تصنع 
ذلك بکم حتی تهلککم إن استطاعت. 

فقال أمية: وما الحيلة؟ فقال: جمعوا ظه رک ؛ فإذاجاءتكم 
ففعلت كما كانت تفعل فقولوالها: «سّبع من فوق» وسبع من أسفل› 
باسمك اللهم؟! فلن تضركم . 

فرج أب ايهم وقد جرا طهر ؛ فلما آقبلت قال لها ما آمَره به 
الشيخ ۽ فلم تروء فل رآت الإبل لم تحر رگ قالت : قد عرفت 
صاحبکم» ولیبیضن أعلاه» ولیسو دن أسفله ؛ فأصبح آمية وقد برص فى 
عذرایه واسود أسفله. 

فلما قدموا مكة ذكروا لهم هذا الحديث؛ فكان ذلك أول ما تب امل 
مكة : اباسمك اللهم! فى كتبهم! 


٠١١/٤ الأغائى‎ 


(1) الظهر : الركاب التي تحمل عليها الأثقال فى السفر . 


0۸ 


عالم الجن 


حدَّث زياد بن النضر الحارثى قال : كنا على عدر لنا فى ا جاهلية 
ومعنا رجل من الحى يقال له: عمرو بن مالك» مع بنية له شابة» على 
ظهرها دؤابة» ففال لها أبوها: خذى هذه الصحفة ثم اثتى الغدير: 
فجیئینا ہشیء من ماه . 

فانطلقت فواقفها عليه جان فاختطفها» فذهب بها ؛ فلما فقدناها نادی 
وها نی الی؛ فخر چنا علی کل صعب ولول اء وق دنا کل 
شع شعب"" ونقب» فلم نجد لھا أثرا ؛ ومضت على ذلك السنون» حتى كان 
زمن عم بن الخطاب» فاإذا هی قد جاءت› وقد عقا" شعرها 
وأظفارهاء وتغيرت حالها قال لا ر : أی بنية؛ نى كدت؟ وقام 
إليها يقبلهاء ویشم ریحها» فقالت :اا بت؛ أنذكر ليله الغدير؟ قال : 
نعم! قالت ! فإنه واقفنی عليه جان» فاختطفنی» فذهب بى › فلم زل 
فیهم» حتی إذا كان الآن غزا هو وأهله قومًا مشركين» أو غزاهم قوم 
مشرکونء فجعل لله تبارك وتعالی نذرا إن هم ظفروا بعدوهم آن یعتقنی 
ریردلی إلی آهلی فظفروا؛ فحمانی فأصبحت عندکم؛ وقد جعل پینی 
وبینه أمَارةًء إن احتیجت إليه أ ن أو لول پصوتی» فإنه یحضرنی . 
() الصعب : ا لحمل العصى والذلول: الجمل الهادئ . 


(۲) الشعب : الطریق فى الجبل وسیل الماء فى طن أرض » أو ما انفرج بين ال إعبلين. 
(۳) عفاشعرها: کثر وطال. 


۹ه 


فاخ آبوها من شعرها وآظافرهاء وأصلح من شانهاء وزوآجها رجلا 
من آهله؛ فوقع بيئها وبينه ذات يوم مايقع بين المرأة وبُعلهافعيرهاء 
وقال: يا مجنونة! واللّه إن نشأت إلا فى الجن . 

فصاحت وولولت بأعلی صوتهاء فإذا هاتف یهتف : یامعشر بنی 
الحارث؛ اجتعموا وكونوا حيا كرامًاء فاجتمعنا فقلنا: مانت - رحمك 
اللّه؟ فإنا نسمع صونًا ولا نرى شخصًا! فقال : أنا راب" فلانة» رعيها 
فى الجاهلية بحسبى؛ وصتتها فى الإسلام بدينى » والله إن ثلت منها 
محرّمًا فط ! واستغاثت فى هذا الوقت » فحضرت فسألتها عن أمرهاء 
فرعمت أن زوجها عیرها نها كانت فيناء ووالله» لو كنت تقدمت إليه 
لفقأت عينيه! فقلنا: يا عبد الله ؛ لك الحباء والجحزاء والمكافأة! فقال : 
ذلك إليه (يعنى الزوج)! 

فقامت' إليه عجوز من الحى» فقالت : أسألك عن شىء؛ فقال : سى ! 
فالت: إن لى بنيةً أصابتها حَصبة"ء فتمزق رأسهاء وقد أخذتها حمى 
الربع؛ فھل لها من دواء؟ قال : نعم ! اعمدى إلى ذباب الماء الطويل 
القوائم الذى يكون على أفواه الأنهار» فخذى منه واحدة» فاجعليها فى 
سبعة ألوان عهن“ء من أصفرها وأحمرها وأخحضرها وأسودهاء» 
وأبيضها وأكحلها وأزرقهاء ثم أفتلى ذلك الصوف بأطراف أصابعك» 
ثم اعقديه على عضدك ؛ ففعلت أمها ذلك » فكأنا نشطت من عقال ! 


المنتقى من أخبار الأصمعى ص ٠‏ 
(1) راب : کافل . 7 الحصبة: بثر يرج بالعسد. 
۳ الرپع فی ا لحمی : آن تأحل یوما وتدع يرمين› ثم نجىء فى اليوم الرابع . 


(4) العهن: الصوف. 


ه1 


عظيم فى الحياة وفى الممات 


مر نفر من عبد القيس بقبر حاتم» فنزلوا قريبا منه» فقام إليه رجل يقال 
له ہو ا َیبّری» وجعل پر کض برجله فبره؛ ویقول: أفرناء فقال له 
ضهم : ويلك ! مايدعوك أن تعر قد مات؟ قال : إن طنًا ٿ: 
بعصم ويلك | يدعوك ن تعرض لرجل قد مات قال إن يا برعم 
أنه ما نزل به آحد إلا قرآه» ثم أجنهم الليلء فناموا. 

فقام أبو الخيبرى فزعاء وهو يقول: واراحلتاه! فقالواله: مالك؟ 
قال: أتائى حاتم فى النوم» وعقر ناقتى بالسيف ؛ وأنا آنظر إليهاء ثم 
أنشدنی شعرٌا حفظنه » یقول فيه : 

أباالقَيْبّرى ٠‏ وأنت امرؤ ظلوم العمشيرة شكامُها 
أتيت بصحبك تبغى القرّى لدى حفرة قد صدّت هامُها 
البسغى لى الذم عند المبسيت وحرلك طى وأنعامها 
فإتالنشبمعأضيافنا وتأتی الط فَنَعْتَامه ° 


فقامواء وإذا ناقة الرجل تکوس" عقيرا» فانتحروها وباتوا يأكلون› 
وقالوا: قُرانا حاتم حيا وميتا! 


)١(‏ صدت: صوتت . والهامة: طير تزعم العرب أنه يصيح على قبر الميث القتيل ء فلا يفت 
ینادی بثاره حتی پؤخل به. 
(۲) نعتامھا: نحاپیا للضپوف (۳) تکوس : تتکوم. 
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وأردفوا صاحبهم» وائطلقوا سائرین؛ وإذا برجل راکب بعيرا وهو 
بقود آحر» قد لحقه» وهو يقول: أيكم أو ا لخَيبّرى؟ قال الرجل: أنا! 
قال: فخذ هذاالبعير؛ أنا عدى بن حاتم ؛ جاءنى حاتم اليوم فى النوم» 

ودفعه إليهم وانصرف . 
بلوغ الادب ۱/ ۷٤‏ 


1۲ 


فن السياسة 


زعمت العرب أن الثعلب رأى حجرا أبيض بين لصين» فأراد أن 
يغتال به الأسد» فأتاه ذات يوم» فقال له : يا أبا ا لحارّث» الغنيمة الباردة! 
شحمة رأيتها بين لصبين » فكرهت أن أدنو منهاء وأحببت أن تتولى ذلك 
أنت! 
فهلم لأريكها! 
فانطلق به حتی جاء به إليها؛ فقال : دونك يابا ا لحارث! 
فذهب الأسد ليدخحلء فضاق به المكان؛ فقال له الفعلب : ادفْم 
برأسك! فأقبل الأسد يدفع برأسه حتى نشب» فلم يقدر أن يتقدم ولا أن 
پتأخر . 
ثم أقبل الثعلب يخدش حورانه"؛ فقال الأسد: ما تصنع ياالة"؟ 
فال: أريد لأستنقدك؛ قال : فمن قبل الرأس إِذَن! فقال اللعلب: لإ 
أحب تخديش وجه الصاحب! ّ 

مجمع الأمثال ۱۷۱/۲ 


(1)اللصب ؛ الشعب الصفير فى الجبل . ١‏ المراد المؤخرة. 
() ثعالة: لقب الثعلب. 
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زعموا أن أرنبًا التقطت تمرة؛ فاختلسها الفعلب فأكلهاء فانطلقا 
يختصمان إلى الضب ؛ فقال الأرنب ؛ ياأبا المحسل“! قال: «سميعا 
دعوت . قالت: أتيناك لتحتكم إليك . قال : «عادلاً حگمتما» . قالت: 
فاخرج إلينا . قال: فی بیته يؤت الحكم؟» قالتٌ: إنى وجدت ممرة» 


قال : : احلوة نكليها. 


فاطمته ال : ك اا قا e‏ . قال : س اص 
قالت: فاقض بیننا؛ قال: «قد قضيت!»! 


مچمح المثال ۱۷/۲ 


(1) كنية الضب› وا لجسل : ولد الضب. 


1٤ 


مکرالخواجات 


لما مات بعص الخلفاء» الخحتلفت الروم» و جت ت موکها؛ فقالوا: 
الآآن يشتخل المسلمون بعضهم ببعض» فتمكنا الغرة' منهم والوتّبة 
علیهم » وعقدوا لذلك المشورات› وترجعوا فيه پالمناظرات› ت راجا 
على أنه فرصة الدهر. 

وكان رجل منهم من ذوى العقل والمحرفة غائبا عنهم» فقالوا: من 
الحزم عرض الرأى عليه ؛ فلما أحبروه تا أجمعوا عليه قال : ری ذلك 
صوابًا ؛ فسألوه عن علة ذلك ؛ فقال : فی غد أخبركم. 

فلما أصسحوا آتوا إليه» وقالوا: قد وعدتنا أن تخبرنا فى هذا اليوم 
بالرأی فما عرلا عليه؛ فقال: سمعا وطاعة! وآمر بإحضار كليين 
عظیمین» کان قد أعدهما؛ ثم حرش بینهماء وحرض کل واحد 
مهما على الآخر؛ فتواٹبا وتهارشا "۰ حتی سالت دماڙهما. 

فلما بلغا الغاية فتح باب بيت عنده» وأرسل على الكلبين ذثبًا كان قد 
أعده لذلك» فلما أبصراه ٹرکا ما کانا فیه› وتألفت قلوبهما ووڻہا جميعا 


على الذئب فقتلاه. 

,ل المساتطرف ص ١‏ 
)١١‏ الغرة: الغفلة. (۲) الشحريش : الإغراء. 

(۳) المهارشة : تحريش الكلاب بعضها على بعض. 
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ذدم وسهر 


تفرّفت حمر على ملكها حَسان» وخالفت أمره؛ لسوء سيرته فيهم › 
ومًالوا إلى أخيه عمرو» وحملوه ٠‏ على تل حسان» وأشاروا عليه بذلك › 
ورغبوه فى الك ووعدوه حسن الطاعة والمؤازرة» فنهاه ذو رعين من بئى 
حمير عن قثل أخيه» وعلم أنه إن فقتل أخاه ندم ونَمر عنه النوم ء 
واَقَضَت عليه آموره» وأنه سيعاقب الذى أشار عليه بذلك» ویعرف 


غشهم له. 
فلما رأی ذو رعين أنه لا يقبل ذلك منه وخشی العواقب قال : 
سے سے ا ل 5 سر هھ 
ألا من يشتری سهرا بنوم سعید من یہہت فریر عیں 
فما حمی ر غدرت وخاتّت فمعذرة الإله لذدى رعين 


د کنب اابیتین فی ية وخم به بخ م رو وقال: هذه 
ودیعة لی عدداه الى ال ن أطلبها منك ؛ فأحذهاعمرو ودفعها إلى خازنه ء 
وأمره برفعها إلى الخزانة » والاحتفاظ بها إلى أن يسال عنها : 
فلما فقتل أخاه» وجلس مكانه فى املك منع منه النوم» وسلط عليه 
السهر؛ فلما اشتد ذلك علیه» لم يدع باليمَن طبيبًا ولا كاهناء ولا 
متجماء ولا عرأفا ولا عائغا؛ ال جم عام ثم أخبرهم بقصته» وشکا 
إليهم ما به . فقالوا له ما قتل رجل آخاه أو ذا رحم منه على نحو ما فَعَلْتٌ 
أخاك إلا أصابه السهرء ومع منه النوم! 

1٦ 


فلما قالوا له ذلك أقبل على من كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده 
عليه من آفبال حمير» فقعلهم وأفتامم. 
فلما وصل | إلى ذی رعین قال له : أنّهااملك؛ ؛ إن لى عندك براءة ما 
ترید آن تصنع بی . قال : وما پراءل تك وأمانك؟ قال : مر ازنك أن پخرج 
فار از فار جهاء فطرالی خاقه علیها م خضتها تإنا نی 
البيتان: ` 
٭ ألا من یشتری سرا بوم ٭ 
ثم قال له : أيها الملك؛ قد نهيتك عن قَثّل أحيك» وعلمت أنك إن 
فعلتاً ذلك أصابك الذى قد أصابك» فكعبت هذين البيشين براءة لى 
عندك ما علمت أنك تصنع بمن أشار عليك بقتل أخيك! 
فقبل ذلك مله وعفاعنه» وأحسن ڄاثزته 
مجمع الأمثال “0/١‏ 


. ذهبث مثلا» ويضرب لن غمط اللعمة وكره العافية‎ )١( 


1Y 


سعد الموعود 


وم 7 َ‫ زره 

حرج تجَيح اليربوعى يوما إلى الصيد» فعرض له حمار وحش 
فاتبعه› حتی دفع إلى أكَمةء فإذا برجل أعمی أسود قاعد فی آطمار » بين 
يديه ذهب وفضة ودر وياقوت. فدنا منه جیح ؛ فتناول مها بعضهاء فلم 
ر يستطع أن يحرك يده حتى ألقاها؛ فقال: يا هذا؛ ما الذى بين يديك؟ 
وكيف تستطيع حمله؟ الك هو أم لغيرك فإنى أعجب ما آرى» أجواد 
أنت فتجود لناء أم بخيل فأعذرك؟ كقال الأعمى : كيف تطلب مال رجل 

فانطلق تجیح مسرعًا» قد استطیر فژاده» حتی وصل إلى محلته'» 
ودخل خباءه» فوضع رأسه؛ وٺام لما به من الم ؟ لا پدری من سعدا 

فأتاه فی منامه آت؛ فقال له : یا تُجیح؛ إل سعد بن حشرم فی حی 
محلم من ولد ذُهُل بن شيبان ؛ فخرج وسأل عن بن محلم » ٹم سأل عن 
حشرم فإذا هو بشخ قاعد على باب خبائه» فحیاه تجح › فرد عليه › 
فقال له تُجیح : من آنت؟ قال: حشرم بن شماس. قال : وأين ابئك؟ 
قال؛ خرج فی طلب نجیح اليّرہوعى؟ وذلك أن آتیًا تاه فی منامه› 
بطن فرسه» وهو يقول : 


(1) المحلة: مثزل القوم. 
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ایطلبنی من قد عنائی طلابه ‏ فیالیتنی ألقاك سعد بن حشرم 
فلما دنا من محلته استقبل سعلاًء فقال له آهاالراکب؛ عل لقن 
جپیح | وحده بالعدیٹ ؛ ثم قال : الدال على الي كقاعله. " 
فانطلقا حتي أتياذلاك الكان؛ فتوارى الرجل الأعمى سين يمرم , 
له : الو عن مالی کتشتا وای آن عط ینا قاتضی می یغه 


وجعل يضربه»› حتی برد ؟ فلما وقع قتيلاً تحول الرجل الحافظ للمال 
سحلا" وأعاد امال إلى مكانه؛ فلما رأى نجيح ذلك ولی هاربا إلى 


قومها 
المححاسن والأضداد ص ٠٦4‏ 


. السعلاة: الغول أو ساحرة الجن‎ )١( 
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لعتة الحذاء 


کان فی بخداد رج اسمه بو القاسم الطنبرری» وکان له مَداس» 
وهو يبه سہح سنین» وکان لما تقطع منه موضع جعل مکانه رقعة إلى 
امار فی خاة اقلء وار تاس رودب ال 

تف أنه دحل یوما سوق الزجاج» فقال له سمسار: ياأبا القاسم» قد 
تدم ال ایم اجر می حلب رم حل جا مگ قد عد 
فا شتره منه» وآنا أبيعه لك بعد هذه المدة؛ 2 فتکسب به الئل مثلين! فمضى 
واد شترا پسٹین دینارا . 

شل ای مرق سارن ما پشا آنه ته : پاأبا 
القاسسمه قد قرم امنا اليوم من تبون تاج ومعه ماء ورٴد» ولعجلّة 
سفره» یکن أن ته تشتريه مله رحيصا» وأنا أبيعه لك فيمابعد» بأقّرب 
ملدة ؛ فتگسب به ا ممل مثلین! 

فمضی آبو القاسم» واشتراه أیضً بستین دینارا أخری» وملا به الزجاج 
اهب وحمله» وجاء به فوضعه على رف من رفوف بيته فى الصدر ! 

ثم إن أبا القاسم دخل ا لحمام يغحسل؛ فقال له بعض أصدقاثه : يا أا 
0 أ ا ونت ذو 


(۱) اسم مکان. 


Vt 


ثم إنه حرج من الحمام» ولبس ثیابه » فرأی بجانب مداسه مداساً آخر 
جدیدا؛ فظن آن الرجل من کرمه اشتراه له؛ فلبسه› ومضی إلى بیته ! 

وكان ذلك اداس الجديد للقاضى» وقد جاء فى ذلك الوم إلى 
الحمّام» ووضع مداسه هناك › ودخل پستحم | 

و فقال لبس لای لم 
فعرفوه› لاه کان ْب به الال ! 

فأرسل القاضى خدمهء فكَبّسوا بيه » فوجدوا مداس القاضی عنده؛ 
تأحضره القاضى » وضربه تأديبًا له » وحبسه مدة» وغرمه بعض الال وأطلقه! 

فخرج أبو القاسم من الحہس› وأخحذ حذاءه» وهو غضبان عليه» 
ومضى إلى دجلةء فألقاه فيها ؛ فغاص فى الماء! 

فأتى بعض الصيادين ورمى شبكته» فطلع فيها! فلما رآه الصياد 
عرفه» وظن ته رقع منه فی دجلة! فحماه وآتی به پیت آبی القاسم؟ فام فلم 
یچده! فنظر فرأى نافذة إلى صدر البيٽ › فرماه مہ منها إلى البيت» ف ةط 
على الرف الذى فيه الزجاج› فوقع » وتكسر الزجاج وتبدد ماء الورد! 

فجاء أبو القاسم ونظر إلى ذلك» فعرف الأمر› فلطم وجهه» وصاح 
ييكى» وقال : وافَقّراه! أفْقمَرنى هذا المداس الملعون! 

مانه فام ليحفر له فى الليل حفرة» ویدفنه فیها» ویرتاح منه؛ 

فسممع الجيران حس ال حفر ؛ فظنوا أن أحدا ينقب عليهم ؛ ؛ فرفعوا الأمر إلى 

ا ؛ فأرسل إليه› وأحضره» وقال له : کف بحل آن تنقب على 
جيرانك حائطهم؟ وحبسه» ولم یطلقه» حتی غرم بعض الال! 
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ثم خرج من السجن ومضی وهو حردان من المداس» وحمله إلى 
كنرف اللنان» ورماه فيه › فسل قصبة الكثيف ؛ ففاض وضجر الناس من 
الرائحة الكريهة! وبحثواعن السبب؛ فوجدوا مداسا فتأملوه؛ فاذا هو 
مدا س أبى القاسم! فحملوه | ه إلى الوالى» وأخبروه ا وقع» فأحضره 
الوالى ووبخه وحبسه»ء وقال له : عليك تصليح الكثيف | فغرم جملة 
مال › وأحذ منه الوالى مقدار ما غرم تأديبًا له وأطلقه. 

فخرج أبو القاسم والمداس محه» وقال : وهو مغتاظ مله : واللّه ما 
عدت أفارق هذا المداس ! 

ئم إنه غسله وجعله على سطح بیته حتی یجف ؛ فرآه کلب ؛ فظنه 
رمة فحمله وعبر به إلى سطح آخر؛ فسقط من الكلب على رآس رجل› 
فآلمه وجرحه ج رحا بليعًا فنظروا وفتشوا لمن المداس» فعرفوا أنه لأبى 
القاسم! 

فرفعواالأمر إلى الحاكم؛ فالزمه بالعوض» والقيام بلوازم الملجروح 
مد مرضه فنفد عند ذلك جمیع ما کان له ولم ېق عنده شیء! 

ثم إن أبا القاسم أذ المداس» ومضى به إلى القاضى» وقال له : أريد 
من مولانا القاضى أن يكتب بينى وبين هذا المداس مبارأة شرعية على أنه 
لیس منی ولست مئه! وأن کلاً منا بریء من صاحبه» وأنه مهما يفعله هذا 
المداس لا أؤاخذ أنا به! وأخبره بجمیع ما جری عليه منه | 

فضحك القاضی مله ووصله ومضی ! 

مجائی الأدب ص ۲۲۲/۲ 


۷۲ 


عود عای بدء 


أف أبو العلاء صاع كتاب الفصوص» واتفق أن أبا العلاء دفعه - 
حین كمل - لغلام له یحمله بین يديه » وعبر النهر - نهر قرطہة - فخانت 
الغلام رجلّه؛ فسقط فى النهر هو والكتاب! 

فقال فى ذلك بعض الشعراء بيا بحضرة المنصور هو : 

قد غاص فى البحر كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يغوص 

فضحك المنصور والحاضرون. 

فلم يرع ذلك صاعدا» ولا هالّه» وقال مر تجلا مجيبًا : 

عادإلى معدنهإغفا توجد فى فعر البحار الفصوص ! 

المجانی ۱۵۲/۳ 


AJ 


الباب الثانى 
قراءةعصرية 


Yo 


ا 


كانت البداية مع قصة تحت عنوان «إذن بالدخحول»» وكانت النهاية مح 
قصة أحيرة تحت عنوان اعود على بدء»» وبين البداية واللهاية تشناثر 
مجموعة من القصص › تنتمى إلى عصور مختلفة› وإلى أنواع مختلفةء 
ولكنها جميعا تهدف إلى جانب المتعة والتسلية . 


~۲ 


ركان العنوان فى البداية أو فى النهاية متعمداء يشير بذلك إلى أن 
الرابطة المعاصرة»› التی تندقل سن حدث إلى حدث› وکل حدث یلی 
الآحرعن طريق الضرورة أو الاحتمالء وتتآزر الأحداث على بؤرة 
ارتکاز» تكون هى المحور الرئيسى الذى تصب فيه جميع الأحداث. 

والرابطة المعحاصرة تقوم على عقلانية تامة» تعشمد على توالى 
الأحداث بطريقة منطقية» تقوم على السب والمسہب» وتضرب إلى 
تراث إغريقى » يعود إلى مفهوم الوحدة العضوية كما حددها أرسطو فى 

ثم انتقلت إلى العصر الكلاسيكى الأوروبى› ولم تقف عند مفهوم 
القصيدةء بل تعدته إلى ما يسمونه فى أوروبا بالقصة الثقليدية» التى 
تعتمد» سواء كانت رواية أو قصة قصيرة» على نوع من تطور الحدث › 
وانتقاله من مرحلة إلى مرحلةء حتى يصل إلى الذروة ثم يأخذ فى 
الهبوط وفى خط تدازلى » حتى تأتى النهاية » لتكون تلقائية ووليدة 


۷٦ 


الأحداث السابقة» التى غالبا ما تعتمد على خط تاريخى تطورى› 
يتحرك بطريقة النظام الشمسى» من الصباح إلى الظهيرة وحتى الغروب. 

لا يحتاج الفن القصصى بفهومه العربى القديم » إلى مثل هذه الرابطة 
الصارمة والدقيقة» لأنه يعتمد على نوع من الرابطة حفيف› قد یکون 
عنوانا فى البداية يوحى بالدخحول» وعنوانا فى النهاية يوحى بالعودةء وبين 
العنوانين تنضام مجموعة من القصص تختلف فيما بينها من حالة اللجد إلى 
حالة الهزل» و لكنها فى مجموعها تهدف إلى جانب المتعة والتسلية. 

وتصبح الرابطة حينئذ هى مجرد خيط يضم داخله مجموعة من 
الأشياء» أو هى مثل «العقد الفريد» الذى يضم مجموعة من الجواهرء 
مختلفة فى ألوانها وبريقهاء ولكنها فى مجموعها تخطف الأبصار. 

وأضع العقد الفريد! بين علامتى تنصيص » لأشير بذلك إلى أن هذا 
اللظام لا يقتصر على الفن القصصى وحده وإنغا يتعداه إلى منهج 
التأليف فى الكشب العربية القدية . 

وهو منهج يضم مجموعة من الأخبار والمعارف» يختلط فيها الحد 
بالهزل» والتاريخ بالأسطورة» والشعر بالنحو» والغناء والحكمة» 
وحديث الأطعمة والأشربة مع الأدعية المأثورة. 

وهو منهج لا يأتى نتيجة ضعف فى التنسيق» أو ضمور فى الملكة 
العقلية» بل يتعمد المؤلف كنوع من الإبداع الأدبىء فهو لا يريد أن 
يكنفى بلقل المعلومة» أو بالتحليل المنطقى» ولكنه يريد أن يمتع القارئ 
وهو ينثقل من خبر إلى خبر. 

وقد أكد القدامى هذا المنهج» واستحسنوه فى مقدمات كتبهم» أكده 
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المبرد والجاحظ وأبو حيان التوحيدى وأبو الفرح الأصفهانى وابن عبد 
ربه» وكل هذا يدل على أن هذا المنهج لم يأت نتيجة قصور أو اعتباطاء 
بل جاء عن تعمد ووعى» لكى ينشط القارئ» وتتنوع أحاسيسه وهو 
يننقل من الشىء إلى غيره. 

ولم يكن هذا النظام الذى يقوم على الجمع والضم» قصرا على الجنس 
القصصى » أو على منهج التأليف الأدبى» بل تعداه إلى بئية القصيدة 
العربية» وهى بنية تقوم على مجموعة من الموضوعات» كل موضرع 
مستقل عن الآحر» ولا يجمع بينها سوى رابطة خارجية» تنمثل فى 
وحدة الوزن والقافية . 

وقد وقفت عند هذه الظاهرة مرتين. مرة سنة ۱۹٦٩۵‏ فى كشاب 
اقصص العشاق التثرية» فقد لاحظت هله الظاهرة ممتدة فى الشعر وفى 
القصة وفى منهج التأليف الأدبى » وفسرتها بأنها تعود إلى طبيعة الثقافة 
التى تعتمد على المجالس وحديث الرواة» وكان هذا التفسير يحمل يومها 
نبرة من اللإدانة الشقافية لا تدحرى الدقة والتنسيق » فى مقابل ثقافة أخرى 
تعتمد على القراءة والمراجعة. 

وكانت المرة الثانية سنة ۱۹۷۹ فى كشاب «الوسطية العربية!» وقد 
فسرت هذه الظاهرة بمفهوم الوسطية العربية » الثى تقوم على التجاور بين 
الأشياء دون أن يطغى أحدها على الآحرء وهو مفهوم يختلف عن 
وسطية أرسطو التى ركز على نقطة وسطى نمثل محور ارتكاز» ثم تلغى 
الطرفين. 

الوسطية العربية أنتجت ماسميته بالوحدة التركيبية» أما وسطية 
أرسطو فقد أنعجت الوحدة العضوية» وكل وحدة لا تلغى الأحرى ولا 


¥۸ 


تفضلهاء لأن كلا منهما تعود إلى بنية حضارية مختلفة» وتعكس نظرة 
اجتماعية وطبقية » تختلف من واقع إلى واقع » كما يختلف نظام القبيلة 
الذى يقوم على التساوى بين الأفراد كما تتساوى حبات المسبحة» عن 
نظام جمهورية أفلاطون التى تركز على شىء أعلى» تخدمه بقية 
الطوائف والتشكيلات الأخرى . 
٣ -‏ 

وحين بدأت الحضارة الأوروبية تقلل من صرامة النزعة العقلية» لقيت 
فكرة الوحدة العضوية تمردا اتخذ مظاهر مختلفة . 

ولن نفصل فى هذه المظاهر فقد تكفل ذلك كتابى «القصة القصيرة فى 
الستينات» ولكن هذه المرة ثقف عند شىء جديد ظهر عند نقاد مابعد 
الحداثةء ويكن أن تبينه حلال مصطلح «الانقطاعية! . 

فإن الانقطاعية discontinuity‏ کما حددها داقید لودج فی کتابه اطر 
الكتابة الحديةل The Modes of Modern Writings‏ › تعئى ا-شروج 
على النظام العقلى الصارم» والذى يقوم على فكرة السببية» وتتوالى فيه 
الأحداث وفقًا للضرورة المنطقية. 

وتقبنى الانقطاعية فكرة أن يتكون العمل الأدبى من مجموعة فقرات 
لا رابط بينهاء ينتقل فيها الذهن من شىء إلى شىء مختلف» جذلان 
وهو يقفز ويرتد من فكرة إلى فكرة» كالكرة الصغيرة فى ماكينة اللعب»› 
نلتقى بأضواء وإشارات تأثى من هنا وهناك . 

وپوضح لودج ذلك من خلال کتابات لونارد میشیل»› فإن قصصه 
تنكول من مجموعة ۲ءاوںاC‏ > أى من فقرات قصيرة (حكاية - تعليق - 
قصيدة - نكتة - اقتباس)» وكل فقرة تستقل عن الأخرى . 

۷۹ 


إن واحدة من تلك المجموعة العنقودية عند ميشيل » تأتى تحت عنران 

«سوف أنقذهم لو استطعت»› وتدور حول موضوع الوت والحياة» 

وتتكون من عدة آقسام هى : 

-١‏ ملاحظة مبدثية » وهى عبارة عن كوميديا تسخر من حياة اليهود فى 
أمريكا. 

۲- مسائل مشکوك فپھا وهی تدور حرل قصة بور جز عن کاتب یهودی 
أعدمه الجستابو» وقد منحه الإله وقتا كافياء بين إطلاق النار وموته» 

۳-الموضوع فى نقطة صغيرة وهو عبارة عن ذكريات جد الراوى. 

-٤‏ ظروف عسكرية وهى عبارة عن لمحة من حياة ماركس كتبها أحد 

. حياة عمل وهی قصة عم الرارى› الذى هر الولف‎ -٥ 

-٦‏ صخور لا تظللها الأشجار» اقتباس من بايرون يدور حول سجين 
مدال . 

۷- أغنية من ثلاثة سطور من الغناء الشعبى الروسى . 

۸-النهود: تجربة مبكرة للعم فى أوروبا. 

۹- صياح الأطفال عن المسيح وهيلاديك وكافكا والعشاء الأخير. 

۰- هیراقلیدس» هیجل » جیاکومتی» ليتشة» وردسورث» ستیفین» 
وكلها تدور حول مسائل فلسفية . 

١-الغربة‏ وهى ثدور حول صلة ماركس بالمسيحية. 


A‘ 


۲- حطاب من لورد بیرون» یذکرفیه آنه شاهد ثلاث جرائم انتهت 
۳- الخلوق النوعى » مقالة نقدية عن الأدب . 
٤‏ - دستویفسکی» قدر قلیل من قصة لدستویفسکی عن رجل محکوم 
عليه بالإعدام وقد أرجى تنفيذ الجحكم . 
-٥‏ الليلة التى أصبحت فيها ماركسياء قطعة ساخرة بقلم مرد عن 
مذهبه, 
١‏ -الخاتمة. 
ولكن الانقطاعية تصل إلى حد الفوضى » التى تتمرد على كل نظام» 
ركن أن نين ذلك من خلال مصطلحين آخرين › يثلان أيضاً عند لودج 
حصائص مابعد ا حداثة» وهما العشوائية › والتجاوز. 
فالعشرائية 7058 0ول١۲۵‏ تعئى أن فكرة الانقطاعية متمثلة فى 
مجموعة الفقرات المستقلة» إنما تدم بطريفة عشوائية ء مساوة تماما للذهن 
البشرى الذى تعم فيه التخييرات بطريقة ميكانيكية بعيدا عن التسيق 
والسببية» وكلما كان العمل الأدبى مكونا من مجموعة فقرات مستقلة› 
ومتجاورة بطريقة عشوائية» كان أقرب إلى طبيعة الذهن البشرى› 
فیحس پالشجدد والنشاط › ومن هنا يحبذ الكاتببوردو» فكرة القص 
الحاص به» ثم يلصقها بطريقة عشوائية . ويلجأً جونسون إلى طربقة 
مشابهة > فيصدر سلة ۱۹٦٩۹‏ روايته «الملكوبوك؟ فى صفحات سهلة التغير 
۲00e L1‏ » والقارئ مطالب بأن یغیر ویعدل فی وضع الصفحات 


A۱ 


أما التجاوز (858ءء×ء٠‏ فهو يعلى الخروج على الحدود» والانتقال من 
میدان إلى آخر دون صلة» والذی یصل عند کاتب مثل ریتشارد بروتہجان 
إلى نوع غريب من التشبيهات» ينفصل عن المجرى القصصى العام 
ويحفر له مجرّى خحاصاء ولا يعود أبدا إلى المجرى الأصلى» مثل «كانت 
الشمس مثل قطعة نقود معدنية » ضخمة من فئة ا لخمسين سنتا» قد صب 
عليها شخص ما جاز الكيروسين» ثم أشعلها بثقاب » ووضعها فی يدى 
وقال: هيا احملها حتى ذهب إلى الخارج وأشثرى الصحيفة » ولكنه لم 
يعد. وكانت الفصول تحتضن الشواهد الخشبية مثل طباخ وسئان يطقطق 
بيضا فى وعاء» مواجه لمحطة سكة حديد. وكان جسدى مثل طيور 
تہلس على سلك تليفون» يهتز بنداءات العالم» وتلمسه السحب فى 
رفق. 

وكانت عيناه مثل وتر من أوثار «الهارب». وكان الضوء حلف 
الأشجارء يبدو كأنه يدلف إلى مخزن للبضائم » والجدول يبدو وكأنه 
كشاك التليفونات» متدة فى صف واحد» بسقوف عالية» ترجع إلى 
العصر الفيكتورى» أوابها مقفلة» وكانت الشوارع بيضاء وجافة» وكأن 
حادثة تصادم قد وقعت بين مقبرة وسيارة نقل محملة بزكائب الدفيق؟ . 

وإذا كانت الوحدة الثركيبية قد تتخلصت من الرابطة العقلية الصارمة» 
فإنها لم تقع فى العشوائية أو التجاوز» لأنها الترمت برابطة من نوع جديد 
ومناسب» تهدف إلى مقاومة الملل والرتابة » وتنشيط القارئ عن طريق 
الائتقال به من موضوع إلى موضوع . وهى رابطة مرنة جمع بين الشىء 
وغيره» كعياب اليمانى» أو كالعقد الفريد. أو كالحبل الذى يضم 
مجموعة من العصى» مختلفة الأحجام والأنواع والألوان. 


۸۲ 


هى إذن رابطة ليست عشواثية أو تتجاوز حدودهاء فإن لها نظامًا 
ولکله مرن› ويقوم على فكرة براعة الاستهلال» وحسن التخلص › 
وحسن المقطع » وغير ذلك من مصطلحات شرحناها من قبل فى كتاب 
االوسطية العربية؟ (۲/ »)٠٠١‏ وتقترب فى عمومها من ميكانيكية الذهن 
البشرى» التى تقوم على قفزات غير مترابطة منطقياء ولكن دون أن تقح 
فى الفوضى › لأن الآدب فی غايته نظام حتى لا يبدو أنه فوضى . 


٤ 
وفى ضوء الوحدة التركيبية» يتخذ مفهوم العنوان وضعا مختلفا عله‎ 
فى ضوء الوحدة العضوية» فهو لا يشير إلى لب القصيدة» أو جوهر‎ 
القصة» أو العقدةء أو مسحور الارتكازء أو الموضعع الرئيسى فى‎ 
الكتاب . لسبب بسيط وهو أنه لا يوجد لب ولا عقدة ولا محور ارتکاز‎ 
ولا شىء رئيسى » فالوحدة التركيبية تضم أشياء متجاورة ومتساوية وعلى‎ 
ندر واحد من الأهمية» ومن هنا يأثى العنوان عرضاء أو ثل شيئا‎ 
. راحداء أو لا يلم بجميع جوانب الموضوع‎ 
إن كلمة اسورة! فى القرآن الكريم» تشير فى بعض معانيها إلى ذلك‎ 
السور الذى يحيط بالمدينة » ويجمع داخله الشىء وغيره» ومن هنا يأتى‎ 
اعنوان! السورة ليشير إلى شىء واحد من مجموعة أشياء تضمها‎ 
السورة» وكلها فى غاية الأهمية . إن عنران «سورة البقرة! يشير فقط إلى‎ 
قصة بقرة د بنى إسرائيل » التى وردت فى هذه السورة مع قصص أخر وعبر‎ 


A 


ولم یکن العنوان قدا ذا بال . فقد كانت القصيدة التقليدية ترد بلا 
عنوان» وکان الديوان يحمل اسم صاحبه» فيقال ديوان عنترة» أو ديوان 
امرئ القيس» ولم يأحذ عنوان قصيدة» أو عنوان موضوع»› إلا فى 
العصر الحديث › مع غلبة مفهوم الوحدة العضوية . 

وحين حفّت صرامة الوحدة العضوية فى العالم الأوروبى؛ بدأ 
مفهوم العلوان يتغير» واتخذ هذا التغير صورة واضحة فى الفن 
التشكيلى › الذى ثار على العنوان» واعتبره تلخيصا للعمل فى بطاقة 
صغيرة. ومن هنا جاءت لوحات كثيرة بلا عناوين » أو تحت أرقام» 
وأحیانا تحت مفردات کبیرة لا تفید شیئا محددا» مثل تکوین أو تشکيل › 
وغير ذلك من عناوين تخلص العمل الأدبى من أن يصبح جملة أو بطاقة 
أو ماهية محددة . 


E -S 


فد اقتحمنا منذ الأسطر الأولى البلية الفنية للعمل القصصى عدد 
العرب» وهنا التحدى الأكبر فمنذ أن استرد التراث القصصی اعتباره فى 
الفترة الأخيرةء أحذ النقاد يحومون حول هذه البنية ولا يتوغلون. قد 
يتحدثون عن عصور هذا التراث» أو عن أنواعه» وقد يفسرون بعض 
اللماذج ويشرحون مضامينهاء وفى أحسن الأقوال قد يتحدثون فى 
عبارات كبيرة ومطاطة » عن أن هذا النموذج جميل يهز القارئ» أو أن 
هذا النموذج الآخحر يعبر عن عصره خير تعبير» ثم يقفون فى الغالب 
الأعم عند ذلك ولا يوغلون. 


A 


قلنا إن اقعحام بنية العمل الفنى هو التحدى الأكبرء لأن البنية الفنية 
هى الامتحان الحقيقى للأجناس الأدبية» فيما إذا كانت تملك خصوصية 
فنية تميزها بين الآأخحرين» وتتيح لها عملية الاستمرارء أو نها مجرد 
احاديث» تلجأ فى أحسن تفدير إلى علاصر بدائية » وأثواب قصصية 
نشبه الأغلفة المفضضة وال مذهبة. 

ومن هنا كان اهتمامنا منذ الأسطر الأولى باقتحام البنية الفنية» ومن 
هنا سبظل اهتمامنا فى الأسطر التالية على هذا الجانب «لا يتعداه». 


سا 

وهدفنا من ذلك أمران: أولهما اكدشاف بنية هذا ا لجس الأدبى من 
داحله» وتحدید مصطلحاته الخاصة به › ومعرفة وظيفة كل مصطلح داخحل 
البنية الفنية الخاصة. 

وهذا الهدف فى غاية الأهمية؛ لأنه سيحدد و ظيفة كل مصطلح 
داخل جلسه الأدبى ؛ ومن خلال لغة مستقاة من واقعه» وليست مستقاة 
لى أجناس وافدة» لها لختها ومسيرتها الخاصة . 

وكل هذا سوف يجعل النظرة تتغيرء ويجعل الحكم يتغير؛ بل ربا 
بكون على العكس قاما. إن مصطلحات مثل الاندماج والذروة والصراع 
رعمق الشخصية » وغير ذلك ما نقلنا عن مسيرة القصة الأوروبية التى 
نحاكى الواقع ٠‏ رها تدغير مفاهيمهاء بل رما لا نحتاج إليها ألبتة ونحن 
تحدث عن التراث القصصى عند العرب . 


۷ 

أما الهدف الثائی فیتلخص فی ننا قد نجد أثناء مسیرتناء أن كشثيرا من 
مصطلحات الفن القصصى علد العرب» يكن أن تفضى بنا إلى التراث 
العاصر› وقد لسنا ذلك فى الصفحات السابقة» ولحن نسحدث عن 
مصطلحات مثل الانقطاعية أو العشوائية أو التجاوز› أو ونحن ناحدٹ 
عن مفهوم العنوان فى الفن التشكيلى» وسوف نلمسه فى مواطن أخرى 
قادمة» ولكن بشرط ضرورى» وهو أن تكون البداية من هذا التراث› 
وسنجد أنفسنا فى النهاية فى معانقة التراث الإنسائى . 

وأقول «سنجد» باستخدام حرف السين الذى يدل هنا على القرب 
والتأكيد» لأننى واثق من النتائج› على أن هذا التراث يحمل بذور 
حياته» ويعكس بنية حضارية » قوية ومتفتحة» لا تقف عند أرضهاء 
وثلوك مشاعرهاء ہل هی ٿرنو نحو الآخرء ولو کان عبر بحر الظلمات› 
وتطلب المعرفة ولو فى الصين. 

وفرق أن تكون البداية من التراث» لنلتقى فوق أرضنامع الآلحر؛ 
وبين أن ثكون البداية من أرض الأخر. 

البداية فى الحلقة الأولى سوف عل البصمة واضصحة» وسرف تظل 
هذه البصمة كالعلامة المسجلة» يعرفها من يراها حتى لو كان فى بلاد 
غريبة . 

أما البداية من عند الآحر فسوف تجعلك محملا بوزر الآخرين . عرظا 
ا لخط العربى والفن التجريدى فى الحصر الحديث عبر الآحرين» أو كما 
تقول المجلات العربية فى عناوينها الشرق فى عون الغرب» فكانت 
النتيجة فنا مظلما» يعكس آزمة حضارة. 


A٦ 


وعرفنا شهر زاد عن طريق الغربيين» فكانت النتيجة جدلا عقيما بين 
الفن والشر. 

وعرفنا العبث عن طريق كافكا وبيكيت وجويس» فكانت النتيجة 
عقدا وأمراضا وإحباطا. 

وتختلف الحال لو كانت البداية فى أرضنا. 

سيكون ا خط معبرا عن تلفائية حضارة ورؤپتها . 

وستکون شهر زاد صورة للشرق فی جاذبیته وحسیته . 

وربا لن نصل إلى العبث أبداء فى ظل حضارة تحصن إنسانها ضد 
العبث. 


~A- 


منطلقين هذه المرة من الأسطر الأخيرة فى الفقرة الأولى» والتى تقول : 
مسختلفة » وإلى أنواع مختلفة» ولكنها جميعا تهدف إلى جانب المتعة 
والتسلية) . 

فقد تناثرت هله القصص فى الكتب الأدبية» وصورت مجالس 
الخناءء والمطارحات الغرامية› واخحتلط فيهاالشعر والشر› والإلغاز 
والأذكاء» ولاحية الجحوارى› وجمال القيان» والقلاعب اللفظى › 
والميحسنات الزحرفية. 


AY 


ومن هنا كان يقصدها الناس من أجل هذه المتعة» ويلتمسونهاعند 
تلك الشخصيات التى تجيد توصيل هذه المتعة بوسائلها الحاصةء 
ويقربونهم» ويصلونهم؛ ويغفرون لهم الجفوة والهفوة فى سبيل تلك 
الهزة الحمالية. 

بجتمع القوم فى متنزه بالعقيق» فى لحظة يتخففون فيها من أثقال 
الحياة» ويضربون فى أحاديث جميل وكثير» فتسمو بهم إلى عالم الفن 
وحده» ویأحذ يونس الکاتب فی حدیث قد سمعه عن أعرابی» ويهد له 
بأنه يأكل كل الأحاديث» وهو يعنى بذلك أن حدیثه قد تهياً له من قرة 
العأثير» ماينسى القوم كل ماسمعوه فى يومهم هذاء ويروى قصة 
(سلیمی والعاشق۲» وهی تدور حول شاب یعانی فی عشقه ویلشد 
الأشعار وهو يلفظ أنفاسه الأخحيرة. وكان فى القوم ابن عائشة»ء وكان 
علدا لا يغنى إذا طلب مه أحد ذلك» ولكن قوة تأثير هذه القصة دفعثه 
إلى الغناء» والناس يسمعون ويستمتعون بالقصة والشعر والغناء. 

وكان ناهض بن ثومة الکلاہی رجلا موهوباء يجيد فن القص 
والوصف» وقصة الأعرابى الظريف» تكشف عن وصفه لحفلة غناء أمام 
قشم الهاشمى» بطريقة ساخرة تهكمية» ومن منظور أعرابى يصف 
باستغراب ما پشاهده فی حفلة غناء فی مجتمع حضری» وقثم مأخوذ 
بالقصة وبالوصف» وهو فى كل مناسبة يقرب هذا الأعرابى » ويغفر له ما 
فيه من جفوة وغلظة» وهو يستعيده هلا الحديث أمام أصدقاثه» 
والأعرابى يقص بصورة فيها استغراب» وقثم فى كل مرة يضحك 
وپسعد» لا من أجل ما فيها من أحداث جارية » فأحداثها قليلة وعادية» 
ولكن من أجل ما تحويه من مواقف ساخرة» ومن تعليقات ظريفة . 


AA 


ومن هنا لم يفطن أحد الولاة فى قصة «عالم الأقوال» إلى تلك 
الوحدة الجمالية» وظنها مجرد أقوال» ولم يرتفع إلى المجال الفنى 
للتشبيهات» وظنها نوعا من الكذب لا يفيد شيئاء فأخذ يجازى الشاعر 
كذبا بكذب» وهو يئيه العطاء ولا يقدم شيئاء وحينما سثل فى ذلك 
أجاب بأنه كذب بکذب وقول بقول. 

ومن هنا يهتز وال آحر بالتلاعب اللفظى » الذى أورده الشاعر فى 
القصة التى تحمل هذا العنوان» ويدرك هذا الوالى قيمة اللحظة الفنية› 
وپستمتع بهاء» ویستظرف شاعره ویحسن صلته . 


-۹- 

رالقاص فى هذه الأحاديث يقف عند المتعة الفنيةء ولايغوص فى 
تحليل نفسى عميق » ولا فى إسقاطات تاريخية» ولافى مرجعية فلسفية . 
إنه إقف عند السطح » علد حد المععة الحمالية > التى يقصدها لذاتهاء ولا 
نساويها علده متعة أحرى نفسية ولا اجتماعية ولا تاريخية. 

وهنا جد آنفسنا من حيث لا نشعر» فى مواجهة مقياس عصرى › 
تحدث عئه نقاد الحداثة » ويعنون به أن العمل الأدبى يكمن سره فى بنيته 
الفنية» لا فيما يحمله من إسقاطات تنتهك النص» وتبحث عن فيمة 
أخرى خارج النص . 

وتدعو «اسونتاج؟ فى كتابها (مقاومة التفسيرية» ٩۵۲۲۵)۹10ا۸! An‏ 
إلى يقظة الحواس وهى تتعامل مع النص الأدبى» وترى أن وظيفة النقد 
إغا تكمن فى إثارة ثلك الحواس» وتجعلها تسمع أكثر» وتبصر أكثر› 
وتنذوق أكثر» وتشم أكثر . 


۸۹ 


مرجعيته الزمائية والمكانية » التى اكتسبها بتأثير من نظرية المحاكاة» وهى 
نظرية تفترض نموذجا خارج العمل الأدبى» ويقاس العمل الأدبى» لا 
بہنيته الفنية الت تلوح داخحل نسیجه اللغوی» وإنغا يقاس دى اقترابه من 
هذا النموذج وقدرته على محاكاته . 

ويهمنا هنا مصطلح «الشفافية» الذى يعلى أن العمل الأدبى شغاف 
ومسطح › طاهره کداخله› لايحمل وراءه عوالم أحر. وقيمة اللقد 
ياقوتة لسيدة حسناء تجيد التعامل مع الجواهر» أو كهذا الصيرفى الذى ييز 
بين العملة الحيدة والرديئة كما يقول القدماء. 

وتلك المتعة فى حد ذاتهاء أو هذا السطح الأملس الذى لا يشف عن 
شىء خحارجه» وتکمن آهمیته فی بريقه ولعانه - هى ما ثهدف إليه القصة 
العربية کما وردت فى الأغانى وفى العقد الفرید وفی غيرهماء» هى تقف 
عند الحواس› وتوقظ السمع والبصر حتى الشم والذوق واللمس»› 
ويعيش القارئ فى حديث الأطعمة والملبوسات والغناء ومناظر الجوارى 
وهو يتذوق أكثر» ويشم أكثر» ويبصر أكثر» ويسمع أكثر» وهو فى كل 


۰ - 

وهذه المتعة هى عالم مستقل فى ذانه ء له فوانينه ا لخاصة التى تخذلف 
عن عالم الخير أو عالم العدل. قد يصف الفنان الشىء المحرم كالخمر› 
ونقول إنه أجاد ولا نقيم عليه حد الشرب› وقد بدح آخر شخصا مستبدا 
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كهتلر» ونقول إنه أجاد دون أن نحاكمه من خلال محكمة العدل 
الدولية»› وقد يدعو مصلح اجتماعى إلى الفضائل وقد ينجح ولكنا لا 
نستطيع أن نصفه فى عالم الجمال إلا إذا صاغ دعوته فى صورة فنية» وقد 
يدشر حاكم العدل ويقيم دستورا منطقياء ولكننا لا نستطيع أن ندرج هذا 
الدسثور فى عالم الجمال. 

رنجد داحل هذه الملجموعة أمثلة من العلماء والفقهاء» يقعون تحت 
سيطرة عالم الفن» فلا ينكرون ذلك على أنفسهم» ولا ينكر عليهم أحد 
تصرفاتهم » التى قد تبدو بمنطق آخر غير منطق الفن شاذة وغريبة . 

فهذا عبد الله بن جعفر فى قصة «إذن الدخحول» يسمع غناء» فيدخل 
على القوم دون إذن» وحين يراجعونه فى ذلك يجيبهم إجابة طريفة تعنى 
أن عالم الفن ملك مباح للجميع » وتنتهى القصة بجو من السعادة والح 
والسلام. 

وهذا هو عطاء بن پى رباح فى قصة «سلطان الفن؟ يسمع غناء لابن 
سریج» فيأخذه عالم الفن» وبصیبه باضطراب شديد» ويحلف على ألا 
يكلم أحدا يعرفه إلا بهذا اللحنء وكان كل من يسأله عن الحلال 
والحرام» يضرب إحدى يديه بالأحرى» وينشد هذاالشعر» وتنتهى 
القصة باعتراف عطاء» وهو الفقيه الورع» بسلطان عالم الفن» ويعزم 
علی ألا پعرض بعدها أبدا لابن سرج . 


ومثل هله الأخبار تتردد كثيرا فى الكتب القدية» ولم يعترض عليها 
أحد» ولم ثطبق عليها مقاييس الحلال والحرام» فقد كانوا يتقبلونها نطق 
هذا العالم» الذی يجوز فيه ما لا يجوز فى غيره. 


۹۱ 


اا 
قلنا من قبل إن هذه القصص تقف عند سطح الأشياء ولا توغل› ومن 
هنا تأثى أهمية المقياس النقدى الذى يتعامل مع الأشياء بخفة ولا يغرص. 
وقد انعكس هذا المقياس على كل المظاهر الفنية التى يتبينها الدارس 
فى بنية العمل القصصى عند العرب» فالصراع لا يحشد» والخیال لا 
يبشتط» والرؤية لا تجمح»› والفكاهة لا تجرح › وتأتى النهاية ثمرة تلقائية 
لكل هذه المظاهر . 


- ۱ 
إلقاء بعض القاذورات» أو الزجاج المكسور» أو التعثر فى مياه راكدة» أو 
غير ذلك عا يهدف إلى تقويم الشخصية بطريقة حانية . 
وقد حفلت هذه الملجموعة بنماذج من هذا اللوع ٠‏ مئل : اللص 
الظريف» دون كيشوت» الرجل النباح . 
وقصة العنة الحذاء» تمشل هذاالنوع خير تمشيل » فهى تريد أن تعدل فى 
سلوك أبى القاسم» الذى احتفظ بحذائه سنين طويلة» يرقعه ويصلحه 
حتى صار مضرب الئل » وهى من أجل ذلك تلجأ إلى طريقة حفيفة لا 
نجهز على الشخصية» فتورد نوعا من المواقف الحفيفة يحاول فيها أن 
يتخلص أبو القاسم من حذائه» وهو كل مرة يصيبه قدر من للعنة هذا 
الحذاء الغريب› حتى ضاق بالحذاء وذهب إلى الوالى وقال له بنبرة 
ساخحرة : أريد من مولانا القاضى أن يكب بينى وبين هذا المداس مبارأة 
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شرعية› علی أنه لیس منی ولست منه» وأن کلا منا بریء من صاحبېه» 
وأنه مهما يفعله هذا المداس لا آؤاخذ آنا به. 

وتنشهى القصة عدد هذا ا لحد دون أن تكون مريرة تجهز على 
الشخصية» إنها تصل إلى هدفها دون ضحاياء وإن لعدة الحذاء لم تكن 
مثل لعئة القدر فى بعض القصص الحديثة » تنصب على صاحبها دون 
رحمة ومن غير انتظار» إنها تنتهى نهاية سعيدة فقد ضحك القاضى من 
حديث أبى القاسم ووصلهء وهى نهاية تتناسب مع هدف القصة وجوها 
العام» وتكنيكها الذى يرمى إلى نوع من السخرية» لا يوغل فى حم 
الضحية. 

وتأتى شخصية الأعرابى نموذجا لهذا النوع من القصص الفكاهى› 
هى تتعرض للسخرية وتشير الضصحك ٠‏ ولكنها فى نهاية الأمر تبدو 
شخصية محبوبة» يعترف الناس بذكائها وحفة روحها؛ ويبحثون عنهاء 
ويتسقطون أخبارها. 

وقد حفلت هله اللجموعة بأمثلة من القصص› التى ثدور حول 
الأعرابى . روكل قصة تئل موقفا فكاهيا حفيفاء يترخص فيه الناس» 
رپتقہلون بعض الفردات والتعلیقات التی لا يتقبلونها فى موضع آخر› 
لأنها هنا تأتى من باب الطرافة» وتمخضع لعالم الفن» دون أن تطبق عليها 
نواعد التحري . 

فقصة «الأعرابى الظريف» تغل موقفا فكاهيا بين المهدى وأحد 
الأعراب» وعلى الرغم من أن الأعرابی قد جاوز حده فى بعض عباراته ‏ 
إلا أن المهدى يعفر له ذلك بل ويصلهء لأنه يدرك أنه هنا فى موقف فكه 
لاتطبق فيه قواعد العقاب والثواب . 
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والأعرابی فى هذه القصص يعبر عن الإنسان العربی فى ظل حضارته 
القدية» فهو يبدو واثقا من نفسه» محبوبا من الجميع» يجدول فيه 
أنفسهم» ويبحثون فيه عن أصولهم» التى تركوها وراءهم فى الصحراء 
ولایزالون يحنون إليها. 

وهو من هذه الناحية يختلف كثيرا عن شخصية الصعيدى فى العصر 
الحديث» التى انتشرت فى مصرء ثم انتقلت منها بسرعة إلى العالم 
العربی» وأصہحت نمو ذجا تشر دد نکته فى كل مکكان» وترد فى الأفلام 
والمسرحیات› يشاهدها العرب وهم يضحكون من صورة الصعيدى وقد 
وقع فى الملصيدة» ولكنه ضحك من نوع جارح › يعکس الفرق بين 
موقفین» موقف الوائق من نفسه فی سخر بحب وتسامح لکی ہنی » 
وموقف المهتز الذى يسخر بتجريح وقسوة. 

إن الصعيدى هو صورة للإنسان العربى فى العصر الحديث» وهذا هر 
السر وراء انتشار أفلامه ومسرحياته فى كل أرجاء العالم العربى» فهى 
تعخل من الصعیدی ستارا دون أن تدری» لکی تسخر من ذاتها ونجرح 
نفسها . إن ما يتعرض له الصعيدى فى الأفلام حين يسافر إلى مصر» من 
العاهرات والسماسرة والتجار والمحتالين» هو عين ما يتعرض له العرب 
فى كل أنحاء العالم» > فالعرب هم صعايدة العالمء وقد وف عوا فی کول 
یز ضحیته براه ومادمنا أمام جزار وضحية› فكل القيم لابد أن 

نسقط؛ ويكون هم النكعة أن تعر عن قر ةالجزار وعن التشفى من 

الضحية. ويضحك الجميع من الصعيدى أو ا لخروف» ويحسون بعد 
انكتة أوالغيلم أ السرحية بالتطهرء ولک تهر رز ی ر 
يواجه ا لحقائق» إنه فرق کبیر ہین من پحنو علی أصوله کما هی الحال فی 
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النادرة عن الأعرابى› وبين من مزق أصوله كما هى الحال فى النكتة عن 
الصعیدی» إنه فرق يعکس موقفا حضاریا دقیقا بین إنسان» يثق فى نفسه 
وحضارته» فیسخر لکی یبنی ۰ وإنسان آحر يشك فی نفسه وحضارته› 
فیسخر لکی یهدم . 

والصعيدى أيضسًا يندمج فى اللعبة ولا يشورعليهاء ويقال إن أغلب 
النكت من إنتاج الصعايدة» لأنه يعرف بذكائه العملى أنها لعبةء كل فيها 
پتخفی عن نفسه» فلماذا هو لا يتخفى بين الرءوس› » فلن نخسر شيئًا› 
على الأقل هو يثل الخروف الأكبرء فى لعبة لا تتفطن لجزارها. 
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والصراع فى القصص العربى القديم يثم بخفة أيضاء فلا يتوغل 
المؤلف فى مصادمات» ولا يشير الجدال ووجع الدماغ» فکل شیء یتم 
على السطح» وأقصى ما نجده من أنواع الصراع هو ما تمشله قصة ندم 
وسهرا» فقد أغراه القوم بقتل أخحيه» ثم يحس بالندم» ويتأبى عليه 
النوم. وهنا موقف يغرى بالصراع الداخلى » ولكن القاص لا يوغل فى 
ذلك» ولا يتابع الحركة النفسية» إذ سرعان ما يترك البطل داخله› 
ويسعى إلى الاننقام ممن نصحوه بقتل أخيه. وتأبى القصة إلا أن تنتهى 
تلك النهاية السعيدة» حتى لو كانت من أجل شخص واحد» وهو ذو 
رعين» فقد كان هو الوحيد الذى نصحه بألا يفعل» فلا يقتل شخص 
أحاه إلا وز عليه النوم» فيكافثه املك ويقربه. 


وأيضا قصة «مأساة عاشق» لا يتوغل صاحبها فى صراع نفسى» فقد 
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فتك السبع بمحبوبته» وبدلا من آن يبخلد إلى ذاته » ويعايش صراعه 
الداخلى » فإنه يسعى إلى الانتقام » ويستل سيفه» ويقتل السبع » ثم ينشد 
شعرا يعبر عن نفسه وقد تطهرت به . 

كان المشاهد فى المسرح الإغريقى يجلس متفرجا على البطل»ء وهو 
يصارع قدرا عنيداء وكان لابد أن ينهزم» فالنبوءة تقول بذلك» والقدر 
قوة رهيبة باطشة لا ترحم من يتحداهاء وهى فى الوقت نفسه قوة 
معادية » لا تسير وفق رغبة الإنسانء ومن هنا فلابد أن يكون هناك صراع 
وصدام» وأن ينتهى ذلك بهزية الإنسان» ويجلس المتفرج فيشاهد مصير 
أوديب» الذى أراد أن يتحدى القدر فأصيب بالعجز » ويخرج فوق خحشبة 
اللسرح تجره ابنته أنتيجونا وهما يبكيان»ء ويريق المتفرج دموعه أيضًاء 
ويحس بالتطهير داخل بوابة المسرح . 

أما الإنسان العربى فهو لايجلس متفرجاء ولا يعايش الصراع 
داخله» ولا یأسی على حاله ويذرف دموع الحوف والإشفاق› إنه 
يحدث «فعلا» » ويسعى إلى الانتقام على أرض الواقع » ويحس بالتطهير 
الحقيقی . 

ومن هنا فإن العدو الذى يحاربه الإنسان العربى لا يشمئل فى قرة 
ميتافيزقية غير مرئية» لا يستطيع هزيتهاء وتكون نهايته الانكسار مهما 
جد» بل هو يتمثل فى قوة محددة» فی حطر خحارجی يستفز إمکاناته 
ويسعى إلى الانتقام منه» وغالبا ما ينتصر . 

أما الصدام مع القدر فهو لا يتناسب مع تراث الإنسان العربى» فضلا 
عن أن نهايته عبثية تؤدى حتما إلى هزية البطل . 
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فتراث الإنسان العربى يجعله دائما يرضى بنصيبه» ولا يتطلمع إلى ما 
هو من حق غيره» إن قصة سعد الموعودا فى هذه اللجموعة» تعلى أن 
نصيب الإنسان يأتيه مهما طال الزمن» فهناك حارس على مال ابن 
حشرم» یحمیه له حتی پاتیه وعده» فیتسلمه بلا حسد ولا تباغض»› وقد 
حاول نجيح أن يغتصب ما ليس من نصيبه› فکان جزاژه سعلاة من الجن 
جعلته یولی هارا . 

والقدر ليس معاديا لاوإنسان العربى» بل هو يمنحه قوة يتحدى بها 
الجميع» ويترك له منافذ الاحتمال مفتوحة» حتى إذا ما وقع الأمر على 
غير مايهواه» فإنه لايسقط كما يسقط أبطال الإغريق» بل يبدأمن 
جديد» ويساعد قدره على مواصلة الطريق » فهو قد أدى ما عليه فى 
حدود قدراته» أما ماعدا ذلك فهو من الأمور الغيبية » التى لا يلك إزاءها 
إلا التسليم» وإلا مواصلة الطريق. 

إن لاونسان عالمه وللمطلق عالمه » فإذا ما تقبل الإنسان هذه الحقيقة» 
فإن الله سوف يثولاه بعنايته » أما إذا مرد عليها وحاول أن يسرق النارء 
فلابد أن پتحطم , 

فحن لسنا فى كون يقوم على علاقة عداءء عالم ينصب الشراك 
وينتقم» وآخر يسرق النار ويتحدى» نحن فى كون تحوطه عناية الله» 
وتحمى البشر من أن يقعوا فى الشراك. 


4 
ما ایال عند العرب فهو خیال قريب الأئی» یعتمد فی كثیر من 


4۷ 


حالاته على أداة التشبيه» وهى أداة تقوم بالجمع بين عالمين » عالم المشبه 
كطرف أول» وعالم المشبه به كطرف ثان . فالعربى حين يتطلع إلى عالم 
المشبه به» فإنه لا يوغل فى الغيال بعيدا عن الطرف الأول » وسرعان ماتذكره 
أداة التشبيه بالطرفين »فلا يوغل فى طرف على حساب الطرف الأخحر. 

إن مايطمح إليه الحربى هو أن يتصور عالما آحر موازيا لهذا العالم» 
وهو فی تصوره لا ينسى عالمه الإأنسانى» الذى يلقى بظله على العالم 
ا لمتخيل . 

إن قصص افن السياسة» و «حكام آحر زمن؟ و «مكر اللخواجات)» 
هی تنتمى إلى عالم الحيوانات» ولكن الراوى لم يذكرها ليقترب بها 
بعيدا عن عالم الإنسان» إنه يضربها فى الأصل مثالا للعالم الإنسانى» 
وهى فى عالم البلاغة تنتمى - شأن كل الأمثلة - إلى مايسمونه 
بالاستعارة التمثيلية » والتى تقوم فى أساسها على فكرة تشبيه حالة 
بحالة» حقا إن المشبه (وهو هنا عالم الإنسان) يختفى عند إجراء 
الاستعارة؛ ولكنه حاضر من خلال قرائنه ويلقى بظلاله على العالم 
الآحر. ومن هنا كانت العناوين التى اخترتها لهذه القصص توحى بعالم 
الإنسانء وتحتمل إسقاطات معاصرة» لتفيد قدرة هذه القصص على 
الامتداد التاريخى . 

وهذا الحضور بين العا مين لايعنى أن العربى لا يستطيع أن يحلق بعيدا 
فی عالم الخیال› وأنه دائمًا مشدود إلى عالم الحقيقةء لا يستطيع أن 
یتجاوزه» ولکنه یعنی ميلا أصیلا عند العربی » نتبینه فی کثیر من ظواهر 
حياته » إلى الجمع بين العالمين عالم الشهادة وعالم الغيب» عالم الحقيقة 
وعالم المجاز , . . إلخ. 


۹۸ 


وقد فسرت هذا اليل بفكرة الوسطية العربية » التى تعنى التجاور بين 
العا لين » فلا يطغى عالم على آخر» وتتخذ من أداة التشبيه وصلة بين 
هذين العالين . 

ولم يتنبه إرنست رينان إلى هذا الميل المتأصل عند العرب» فسارع 
با لحكم على أن العربی لا يستطيع أن يحلق بعيدا فى عالم الخيالء فهو 
یکشفی با فيال التفسيرى » الذى يفسر شيئا بشىء» يرى الفتاة الحميلة 
فيتذكر القمر ويربط بيئهماء فهو يحتاج إلى تكأة لكى ينتقل من عالم إلى 
آلحر» ولا يستطيع أن يبتكر عالا من أصلهء یتصوره دون هذا الحیال 
التفسيرى» الذى يقوم على التذكر والمشابهة. 


SLE 

وتأتى النهاية نتيجة تلقائية لكل ماسبق» فكل شىء يتم بخفة وهدوء. 
السخرية غير جارحة» والصراع لا يحتد» والخيال لايشتط » وتأتى النهاية 
فتبارك كل ذلك» وتكون نهاية سعيدة» وكأنها نغمة القرار فى سيمفونية 
تدور فى انسياب وخفة وبلا ضجيج . 

إن معظم النهايات فى تلك المجموعة » تتنهى بلك النهاية السعيدة» 
ففى قصة «الأعرابى والحسناء؟ يتأزم الموقف» ويطمع الخليفة فى 
الحسناء» ولكنه لا يعكر صفو الحاضرين»› ولا يفسد متعتهم بشعر 
الأعرابى » فيمسك عليه زوجه ويصله» ويخرج الأعرابى وهو يدشد 
فرحا : 

خحلوا عن الطريق للأعرابى إذ لم ترقوا ویحکم لا بى 


۹4 


وى قصة «معاذ الله» تستأثر الشامية بالرجل» وتصبر زوجه الأولىء 
وثخلص لهء وهنا يتدخل عنصر الموت لحل هذه الإشكالية» فشموث 
الشامية» ويعود الزوج إلى زوجته الأولى» ويكافئها على إخلاصها. 

وفى قصة اسليمى والعاشق) يندمج الئاس فى مأساة هذا الفتى» 
ولكن ما أسرع أن يندفع ابن عائشة فى الغناء» فيبدد جو الانقباض› 
ويعود الناس من متنزههم سعداء؛ وقد جمعوا بين حديث العشق وإنشاد 
الشعر. 

تأتى هله النهايات السعيدة مبررة بقاييس هذا ا لجنس الأدبى عند 
العرب» ولو كانت غير ذلك لبدت نابية» أشبه بكورس إغريقى فى زفة 
بلدی. 

وهنا خحطأ الذين يحاكمون العمل الأدبى بمقاييس محفوظة»› ومنقولة 
من بطون الكدب» وكأن القد هر طقوس ديئبة تثلى فى المناسبات 
المعختلمة . 

النقد هو إحساس بالعمل الأدبى » ثم استخلاص لغة هذا الإحساس 
من داخحله؛ فیکون لکل جس أدہی لغته» بل لکل عمل آدبی› فصيدة أو 
قصة» لغته اللخاصة . ولا يعلى هذا الفرضى» فإن ثقافة الناقد تتدخحل 

وهنا حطأ الذين يدينون النهايات السعيدة فى القصص العربى› 
ويتهمونها بالسطحية» وہأنھا تلقی ماء ہاردا على صراع محتد» أو ينبغى 
أن یکون محتداء وأنها تنافق المستمع ولا ترید أن تترکه فى مزاج غير 
سعيد» وتشبه ألف ليلة وليلة وسائر القصص الشعبية » التى داثما تنتهى 
بالزواج والتبات وحلفة الصبيان والبنات. 


+ 4 


نحن لسنا فى مجال القصص التقليدى › الذى عرف على الطريقة 
الأوروبيةء وهى طريقة تختص بالصراع وتشعله» توقد نارا ولا تطفئهاء 
وتأتى النهايةء أو ما يسمونه بالنهاية المفتوحة» وهى أرقى أنواع النهايات 
بلخة هذه القصص» فتعمل على إشعال الصراع داحل القارئ» إنها لا 
تريحه» ولا تقدم له ا لحل بل يكون همها أن تستثير حالة الصراع داخله» 
فلا ينتهى بنهاية القصص والفراغ من القراءة» إنها تصاحبه كمزاج 
متوتر» يحرص المؤلف على جدله منذ اللحظة الأولى فى القصة 
ویتنامی به حتى ساعة الذروة» ثم يلقيه فى روع القارئ خلال نهاية 
مفتوحة » تثير ولا تقدم لحل . 

نحن فى مجال القصص العربى» وهى قصص تقوم على المقعة 
والتسلية» وتعامل كل شىء بخفة ودون إيغال» فالصراع لا يحتد 
والخيال لا يشتط » والفكاهة لا تجرح» ثم تأتى النهاية فتبارك كل هذاء 
فلا تعكر المناخ العام » ولا تكدر صفو المستمعين. 


۱ 

وقد وقعت فی شیء شبیھ بھذا فی بدایة حیاتی» وأنا أکتب رسالتی 
عن فن القصص عند العرب» مع التطبيق على نموذج قصص العشاق» 
كدت يومها محملا بمقاييس أوروبية» فأخحذت أطبقها على القصص 
العربى » وكانت النتيجة أننى أدنت العناصر الفنية ا لخاصة بهذ القصص . 
قلت عن الصراع «ولكن القاص لم يستغل مواقف الصراع فى هذه 
القصص استغلالا كافياء ولم يتخذها نقطة انطلاق تنمى القصة» وتزيد 
من حيويتهاء بل اكشفى بتسجيل هذا الصراع بإشارات مقشضبة. 


۰١ 


وتلميحات حفيفة . فقد یر بموفف ثرى› وتحس أن الأمر يحتاج إلى 
إفاضة وشرح › ولکن القاص ر به مرورا سريعاء مسجلا له فی جملة أو 
جملتين › وقد تشاهد دمعة تترقرق فى عين عاشق » وتحس أنها تخفى 
وراء‌ها تيارا عليفاء ولكن القاص يسجل الدمعة ثم يمر › لا تبطن ما 
نها ولا یعلیه ما وراء‌ها» ( ص .)۲۷٦‏ 

وقلت عن الفكاهة بأنها «ساذجة لا تعبر عن غرض فى ذهن القاص»› 
أو تكشف عن نفسية لشخصية من الشخصيات » وإ نا هى عبارة عن 
حركة بهلوانية› أو منظر يخالف المألوف› أو مطب يقع فيه شخص › 
وهذاالنوع من الفكاهة قد يرضى العامة› ولكنه من الناحية الفنية أردأً 
الوسائل » وأقلها نضجا وٹراء؟ (ص ۲۸۸) . 

وقلت عن النهاية «ولم يكن ذلك المعنى الفنى للنهاية ؛ مفهوما لدی 
القاص القديم بوجه عام؛ فقد كان يترك قصته تسیر بدون رقابة» حتی 

تحط رحالهاء وتبختار النهاية الثى ترضى السامعين› أو يرتضيهالها 
السامعون» (ص .)۳١۷‏ 

واليوم وأنا أعيد النظر فى كل هذاء أرى أن هذه العناصر مبررة نطق 
القصص العربى › ومن خلال المقاييس المنتزعة من داخله» فھی تخاطب 
الإنسان العربى › وتخاطب تركيبته الثقافية› والتی هی مصطلحه مع 
الکون» وتعیش فی ظل اله یتولاها بعنایته » ومن هنا فهی لا ترید للصراع 
أن يحتد» ولا للسخرية أن تشتد. 


- ۱۷ 
أما رؤية الإنسان العربى والتى أشرنا إليها فى الأسطر السابقة» فيمكن 


1۹۲ 


أن تنتزع من حديشنا عن البنية الفنية للقصص العربى» وهذا يعنى أن 
الرؤية ملتبسة بالبنية » وليست البنية مجرد إطار خارجى يكسو الرؤية 
كالثوب الجميل . 

إن نجاح العمل الفنى هو أن تكون رؤيته ملتبسة ببنيته» وأن يكون 
كلاهما (الرؤية والبئية) مبررتين بواقع لحظة تاريخية منتزعة من البنية 
نفسهاء أما آن تكون الرؤبة فى جانب» أو البنية فى جائب» أو أن يكون 
کلاهما معبرا عن واقع تاریخی وافد» فهذا کله یعنی أن الإنسان العربى 
لم يبلور بعد موقفه . 

ذكرنا من قبل فى الفقرة / ۸ أن هدف القصص العربى هو المتعة 
ا لحسية بالدرجة الأولى ٠‏ وقد انعكس هذا الهدف على كل المظاهر الفنيةء 
التى جاءت لتمتع الحواس وليست لتشير الجدل» وبدا كل شىء أملس 
على السطح» لايعمق صراعاء ولا یوغل فی خیال» ثم جاءت الرؤية 
بعد ذلك صورة تلقائية لكل هذه المظاهر» أو قل جاءت قبل ذلك» فرټا 
كانت الرؤية نفسهاهى وراء كل هذه المظاهر» التى تعامل كل شىء 
بطريقة حفيفة » لا توغل فى الصدام ولا فى السخرية» أو قل جاء الأمران 
معا دون تمييز السابق من المسبوق ٠‏ فالرؤية ملتبسة بالبنية » والبنية ملتبسة 
بالرۋية . 

فالإنسان العربى فى هذه القصص يبدو مصطلحا مع من حوله» يعيش 
فی ظل إله بتولاه بعنايته» وهو لا يفترض سوء نة فى العلاقة بينه وبين 
ربه» ثقوم على أساس أن الإله يغار من الإنسان» ويخفى عنه أشياء هى 
مصدر قوته» وإن النسان بتحين الفرصة لکی يختلس شيا منها يطاول به 
مقام الإله. 


الإنسان العربى يعرف أنه خليفة الله» وأن الله قد استودعه سر 
الأسماء» وطلب منه أن يعمر الكون» وينشر رسالته. وهو يعرف أيضا 
أنه عرضة للصراع بين احير والشرء وأنه مطالب بأن ينصر الخيرء وأن 
يذل فی ذلك جهده» وأن الله سیکافئه بلا ریب على حسن نیته . ولکنه 
فد يخطى» لا بأس فهو يحمل إمكانية حطئه داخله» ومن هنا فلن يقع 
فی ندم وصراع نميت» يقضى طيلة حیاته يکفر من أجل خطیشته» فہاب 
التوبة مفتوح» وبعدها يصبح نقيا كما ولدته أمه» ثم يارس حياته من 
جديد» فلا ينعزل ولا يجبن خحوفا من التجربة ومن الوقوع فى اللغطأاًء 
فخير له أن يجرب ويخطى من أن بجبن وينعزل» فهناك دائما رب 
غفور. وقد تأتی الرياح با لا تشتهى السفن» فكل شىء مقدر»› وما عليه 
إلا أن يؤدى واجبه باستماتة وحتی آخر نفس» فهذاهو دوره» وهذا هو 
الطلوب مئه وكفى» ولا يتطلع لشىء وراء ذلك» ولا یطمع فی مقام غير 
مقامه» ولا ينظر إلى عالم الإله المطلق ويختلس شيئا من الأسرار ليست 
فى مقدوره» وهو من أجل أن يعرف حدوده المرسومه» فإن شيشا من 
السكينة يظلله ويحميه من الصراع المرير . 


A= 
قلنا من قبل إن القصص العربى يقف عند حد المنعة الحسية» ویکون‎ 
همه أن يشير تلك المععة» سواء كانت ترضى البصر والأذن» أو حتى‎ 
اللمس والشم. وتتوالى قصص الغناء› و۔حدیٹ الحراری › والألغاز»‎ 
والمطارحات اللفظية › والنوادر الغريبة › وكلها تعمل على تنمية هذه المتعة‎ 
الحسية.‎ 


1: 


ونريد أن نضيف الآن» ونحن بصدد المحديث عن الرؤيةء أن هذه 
القصص لا تقف عند حد المتعة الحسية لا تتجاوزهاء لأنهالو كانت 
كذلك لكانت شيئا تافهاء يداعب الغرائز ثم يقف» ولكنها من خلال 
المتعة الحسية› ترتفع بكل النوادر والغرائب إلى جو فنى» هو المسشول 
بالدرجة الأولى على تدمية هذه المتعة» ودون هذا ا لجو تظل القصة فى 
عالم الحس والمادة. 

وهنا نجحد أنفسنا فى مواجهة ماسبق أن ذكرته فى كتاب «الوسطية 
العربية)› بصدد تحديد الذوق العربى من خلال فكرة الوسطية التى تجمع 
بين الماديات والمعنويات» الواقع وما وراء الواقع» فلا تركز على جانب 
وتهمل الجانب الآخحرء وقلت بالحرف الواحد: 

«حقاء فى الفن العربى حس ومتعة وبهجة» ولكن فى الفن العربى 
أيضا قلقا وبحشا عن المطلق » فلا يكتفى فى أن يحاكى النخلة فى شكلها 
واستقامتها ووضوحها وألوانها الزاهية وأكلها الدائم وطلعها النضيدء بل 
أيضً فيما توحى به تلك النخلة ء التى تندفع فى السماء» كأنها تبحث عن 
الطلق › وتتراقص فی الفضاء کشیء آثیری › يريد أن يفلت من الأرض › 
لولا جذورها الغاثرة فى طبقات التربة» فإذا كان هناك صراع بين ما 
يسمى الفن للفن» و «الفن للحياة)»» فإن الوسطية يكن أن تحل هذا 
الصراع › وأن تصلح بين الفرقاءء فتقدم لنا مذهبا ثالاء وهو الفن للفن 
وللحياة معا . .« (ITTY)‏ 

ويذكر فيليب ستيفك فى مقالته (شهر زاد تتمرد على العقدة»0 
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الهابطة» وغنائيات بوشكين هى امتداد لأغان شائعة» وأشعار بلوك هى 
ميل لأغانى الغجر» وكذلك يفعل بریخت فى ألانياء وأودن فى إنجلتراء 
وأیضا جيمس جویس فی روایته ايوليسوس)» الذى يحول الأغانى 
الشائعةء والمانشيتات الصحفية› والأحداث الجاريةء والشخبلات 
القاضحة» إلى فن يجعلنا نحس بالاإثارة والمتعة» ونحن نری هذه الاأشیاء 
الناقصة » تفتح نوافذها على إمكانات واسعة, 

نحن هنا ننطلق من رؤية الإنسان العربى» ثم نلتقى فى طريقنا بأفكار 
معاصرة» وليس الأمر بالعكس بمعنى أن بدأ من أفكار معاصرة ثم نطبقها 
على التراث الحربى » والفارق كبير بين الموقفين» فموقف يبدأ ما عنده ثم 
يتطلع إلى الآحر» وموقف يبدأ من الآخر» وغالبا مايصل إلى شىء 
سوى هذا الشىء الذى يريده الأخحر. 


۱۹ - 


وتؤكد قصة اصحراء وغيب» هله الرؤية عند العربى › التی لا يکتفى 
فيها باحس والمادة والواقع» فهو دائما يتطلع نحو عالم آحر» غير موغل 
فى البعد» ولكنه يخثلف عن هذا العالم ويكمله. 

يضربون فى الصحراء»› وتخرج لهم الحنية» وتشتت شملهم› 
ويحاول أمية بن أبى الصلت أن يتغلب عليهاء ويستعين برهبان من 
الكنيسة» فيخبروله بأنها جنية من اليهود تهوى الإيذاء» ويدونه برقية 
تساعده عليهاء وفعلا ينتصر ولكن بعد أن دفع الثمن» بياضً فى أسفله. 


وكل هذا يعنى أن الصحراء ليست هى القسوة والهجير» بل كانٹ 
محملة بجو مفارق» تعكسه بطريقة غامضة قصص الان والألغاز» الى 
قدمنا نغاذج منها داخحل هذه المجموعة. 

كان الجزاء الذى أصاب أمية بن أبى الصلت جزاء يبستحقه» لأنه 
التمس الحل من الخارج» وجا إلى أهل الكتاب» فوقع فريسة للتنافس بين 
اليهود والنصارى› ودفع الثمن ختما أبيض على عجزه» ظل يصاحبه 
طيلة حياته . 

واهتدى الإأسلام إلى الطريق الصحيح» وتبلورت مرحلة الإرهاص 
فى مرحلة اليقين› وأصبح عالم الغيب مصدرا للقيم والعقيدة؛ حافزا 
للمرء لكى يعيش عالم الشهادة فى نبل وتضحية. 

واحتفت قصص اجان وأصابهم شهاب رصد» ومنعوا من التجسس 
على عالم الغيب» حتى لا تختلط النبوة بالتنبؤء وأسلم الكثير منهم» 
وأخحلوا يبشرون بالمبادئ الجديدة لاوإسلام. 

وحلت قصص الأنبياء محل قصص ال مجان لتفصل بين عهدين» عهد 
يقوم على اخحتلاس الأخبار» وخداع الناس عن طريق الكهائة والعرافة› 
وعهد آخر قد تبلورت فيه قيم ا لحقيقة والنبل والشهادة» وغير ذلك ما دعا 
إليه النبى (ص) عن طريق الوحى راليقين . 

واخحتفت قصص الألغاز التى تقوم على المهارة الحقلية والذكاء 
الشكلى» والتى تشبه الكلمات المنقاطعة» لا تقدم -حصيلة عملية سوى 
إزجاء الفراغ وإثبات المهارة العقلية» كمانرى فى إحدى قصص هذه 
الجموعة» تحت عنران «ألغاز وحلول» . 


وجاءت قصة موسى والخضر» لتحمل هذا القالب الذى يقوم على 
السؤال والحواب» الكثير من المبادئ الإسلامية» ولتؤكد الرؤية العربية 
الإأسلامية› الت ترنو دائما نحو عالم آخر؛ يختلف عن هذا العالم» 
فهناك قرة أحرى» لها قرانينها ا لحاصة تختلف عن تلك القوانين الظاهرة 
التى تقوم على السہب والمسبب خلال تفسيرآنى» إنها قوة أعمق لا تغرق 
فى اللحظة الراهنة ولا ثقف عند العقل المجرد. 

وقد حوت هذه المجموعة مثلا من القصص الدينى › يتمثل فى قصة 
«معاذ الله»» ولم يكن اختيار هذا العنوان عبشاء وإ نما لكى يشير إلى قصة 
يوسف عليه السلام » الذى تملك هواه وقال لغريته «معاذ الله » إنى أخاف 
الله», 

فالعناصر الدينية تلقى بظلالهاعلى هذه القصة» إن الزوجة 
الخلصة يكافئها الله بعودة زوجهاء يحمل مالا وفيرا يخصها به وحدهاء 
وإن الرجل التقى يتذكر وعده» ويكاد يفى به» لولا أن يتدخحل القضاء 
والقدر» فتلنهى القصة نهاية سعيدة» تقوم على عنصر الثواب والجراء. 


- ۰ 
تنخله وتمتحن الدحيل من الأصيل» فليس كل ما ورد من هذه القصص 
يكن أن بحسب على الحضارة العربية الإسلامية » فبعضها منحول ينتمى 
إلى ا لحضارة الفارسية أو البيزنطية أو البابلية"' أو غير ذلك من حضارات 
تحیط العربی من کل جانب . 
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ويخيل لى أن قصص لقمان مع المرأةء والتی أوردت نوذجا منها تحت 
عنوان «مكر النساء؟ ليست من القصص العربية الأصيلة» فهى تتصادم 
مع رؤية العربى» والتى أكدها الإسلام بقيمه التى تقوم على العظة 
والانضباط . فهى أقرب إلى الإسرائيليات » وصورة المرأة فيها أقرب إلى 
صورة «أستير» كما جاءت فى التوراة. 


۲ - 

هذه الظواهر الفنية التى ذكرناهاء ابتداء من الفقرة / ١‏ وحتى النهاية 
السعيدة» استغلها توفيق الحكيم فى روايته «أشعب أمير الطفيليين»› 
فكان بذلك رائدا فى إحياء فن النادرة. 

هو لملم أخبار أشعب من الكتب العربية القدية» ثم أدخلها «مطبخه 
الفنى» كما يقول» فكانت تلك الرواية» التى تقوم على فصول» كل فصل 
يبدو مستقلا» ولكن الجميع يتعاونون على غرض واحد» هو جو التسلية› 
والذى يقوم بالدرجة الأولى على المتعة الحسية» وخاصة متعة الأكل . 

وقد أشار الحكيم» بأسلوب يتناسب مع جو النادرة» إلى مصادره 
فقال فى المقدمة: 

«لقد استحضرت اللحم والبقل والتوابل والأباريز» من حوانيت آربعة 
مشاهیر : ا لجاحظ وابن عبد ربه وا لخطیب البغدادى وبديع الزمان» فقد بهرنى 
حقاء وأسال لعابى ما وجدته لديهم من اللذائذ والطرائف. . فملأت يدى غا 
تخیرت من أطایبها» وذهبت به لی «مطہخ فنی٤»‏ حیث مزجته وخلطته› 
وجعلت منه اعجينة) واحدة» صنعت منها هذه القصة المغصلة الفصول) . 


۱۰۹ 


وهو فى طبخته الفنية لا يبتعد عن الأصل » ولا يشوه شكل النادرة 
ٻا لخر وج عن نسفهاء ولم يحمل روايته مضامين فلسفية» ولا تحليلات 
نفسية» ولا إسقاطات معاصرة» بل كان يتعامل مع النادرة من السطح 
بخفة ودون إيغال» وبهدف المتعة والتسلية» ومن هنا خطأ الذين لم 
يفهموا حقيقة هذا الإنجازء وأدانوا الروابة بحكم أنها وقفت عند حد 
عرض القديم» دون أن تحملها رموزا معاصرة. 

إن كلمة «طبخة» تتناسب مع فن النادرة وخاصة نوادر أشعب التى 
تقوم على متعة الأكل» ومن هنا جاء أسلوب الحكيم الذى ذكرناه سابقا 
يتناسب ونوادر الطفيليين . 

وکل شىء فى رواية الحكيم يتم بمفهوم النادرة العربية»› فالسخرية 
خحفيفة » فريبة من «الفكاهة العربية)» التى تضحك وتنبه الشخصية إلى 
شذوذها» ولكن دون أن تجرح أو تؤلم» فأشعب مثلا يطلب من النخاس 
حمارا «ليس بالصغير المختصر» ولا بالكبير امشتهر» إذا خلا له الطريق 
تدفق » وإذا كثر الزحام ترفق» إن أقللت علفه صبرء وأن أكثرته شكر› 
رإذا رکہته هام» وإذا ركبه غيرى نام). وهنا الفرصة مواتية كى تسخر 
النادرة بطريقة خحفيفة من طائفة القضاة» فيقول النخاس مخاطبا أشعب 
ايا عبد الله » اصبر» فإف مسخ الله قاضى مكة حمارا أصبت حاجتك إن 
شاء الله». 

والأسلوب يحاكى به الحكيم أسلوب النادرة» فأتی مصقولا جرلا 
مليئا بالسجع والمحسنات البديعية» تنناثر فيه الأبيات الشعرية التى 
تلخاطب الحس» وتقف عند حدة المتعة «١‏ أو اللعب روام! دون 
إيغال : 
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كأنها أفرغت فى قشر لؤلؤة فى كل جارحة منهالهاقمر 
ألاليت خبزا قد تسربل رائبا ‏ وخيلا من البرنى فى فرسانها الزبد 
ويستخدم الحكيم المبالغة مفهومها القديم » لكى يهول من الموقف 
ويضفى على التافه شيئا من الجدية» ففى أحد المواقف يقول عن أشعب 
«وجعل يجول فى القصعة » كما يجول الفارس فى الميدانء فلما رأوه قد 
أغار على أكلهم» وکاد یحرمهم زادهم فى غير حشمة ولا حياء» نظر 
بعضهم إلى بعض ثم التفتوا إليه) . 

فالمبالغة فى هذا الموقف تتسرب حتى فى الأسلوب» وهى مبالغة 
متعمدة حتى تصبح المشاكلة تامة » فإن أسلوب الحكيم فى مسر حياته هو 
أسلوب عملى» يخلو من الزخرفة» ويقصد إلى هدفه مباشرة. 
والحكيم فى مثل هذه المواقف يرمى إلى نوع خفيف من المفارقة» تقدم 
الشىء التافه فى صورة جادة» كتلك الوصية التى يقدمها أشعب إلى 
صديقه بلان وقد أوصى له بعرش الطفيليين بعده» فهى وصية جادة فى 
موقف هازل» أضحكت الخليفة والحاضرين » من أجل هله المفارقة التى 
أنٹ عرضا ودون تصلع . 

يضحك الخليفة من هذه المفارقة» ويلشرح صدره لأشعب» وينحه 
الحخلع » ويزوجه من الجارية «رشأ؛ وتتتهى الرواية تلك النهاية السعيدة› 
وأسرع أشعب «إلى يد أمير المؤمنين» فاحتطفها اختطاف الجائع للرغيف»› 
ورفعها إلى فمهء وأشبعها لثما وتقبيلا» . 

وتتتهى رواية أشعب عند تلك الحملة» لتمثل نهاية تلقائية تتناسب 
وفن النادرة» وفى أسلوب يتناسب مع الموضوع» وخلال مفردات عن 
ا لجائع والرغيف والشبع › توحى بال جو العام عند الطفيليين . 


1۱ 


+ 


الخائهمه 


كانت هذه المسيرة مع فن النادرة العربية فى معناها أو مبناهاء والتى 
كانت تلتقى أثناء سيرها بالكثير من الإنجازات الغربية المعاصرة. 

وهذا يعنى أن هذا التراث صالح للبقاء» وصالح للتحاور مع التراث 
الإنسانى. 

وقد القطعت صلة القصة العربية الحديثة بهذا التراث» وترجهت نحو 
الغرب› تستورد مله الأجناس الأدبية › با تحمله من رؤية وملامح فنية . 

فكان أن اغتربت القصة العربية الحسديثة. ووقعت فيماأسميه 
١لإيغال»»‏ سواء كان هذا الإيغال فى عقلانية مفرطة» أو فى لا عقلانية 
مفرطة. 

فالقصة الواقعية التى عرفناها منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادى› 
والتى أصبحنا نطلق عليها الآن القصة التقليدية مسايرة للمصطلح الغربى 
- هله القصة تقوم على عقلية مفرطة ١لا‏ تخر الماء»» تتمثل فى التركيز 
على بورة واحدة» وكأنها المبدأالواحد» أو الجوهر الأصيل» وفى توالى 
الأحداث من خلال فكرة السببية » فكل حدث يؤدى إلى ما بعده ضرورة 


11۳ 


أو احتمالا» وتخضع القصة فى النهاية لفط تاريخى تطورى» ينتهى إلى 

ونتيجة لهذا الميغال فى العقلانية الصارمة» وقعت القصة فى إيغال 
يقوم على لا عقلانية » تطيح بكل القواعد» ومن خلال مصطلحات سبق 
أن شرحناها عن العشوائبة والتجاوزية» وقد أدى الإيغال فى اللاعقلانية 
إلى أن تصبح القصة فى العالم العربى خليطا من الهلوسة والعقد 
والأمراض النفسية. 

وهنا تأتى العبرة الى لا تعلوهاعبرة. 

إن مرحلة القطيعة مع التراث القصصى هى مرحلة مصطنعة» پخسر 
فيها العالم العربى والعالم الغربي على حد سواء. 

أما العالم العربى فلم يبدأ من جذورهء ولم تد خلال هذه الجذور إلى 
فاق إنسانية » فأصبح كالنبات الطافى فوق سطح المياه» يتحرك مع مهب 
لریاح . 

ومن هنا لم تستطع القصة العربية الحديئة أن تقدم لنا رؤية شرقبة بهيجة 
قوم على الإ متاع الحسى» وتصل من خلاله إلى المنعة الفنية» بل وقعت فى 
سبابية الإيغال فى عقلانية مفرطة» أو لا عقلانية مفرطة أيضا. 

ولم تستطع أيضا أن تقدم لنا شكلا أصيلا» يفوم على فكرة «الفقرات؟ 
الى سق أن شرحناها فيما سبق » وينتقل فيها القارئ من فقرة إلى فقرة› 
ومن طرفة إلى طرفةء فيصبح العمل الأدبى كالعقد الفريد فى لعانه 
وتلوعه» أو كالكرة المعدنية التى تقفز فى سرعة وحيوية فى ماكينة اللعب 
على حد تعبير لودج . 


۱1٤ 


أما العالم الغربى فقد خسر رافدا جديداء وخاصة أنهم يبحثون عن 
الجديد» بعد أن أصبحوا فى عنق زجاجة» نتيجة للتركيز على إنجازات 
الإنسان الأوروبى وإهمال ما سواها. 

وقد بدأت القصة العربية الحديئة تراجع موقفهاء وتتلمس تراثها القديم 
بللا تحوف ولا عقد» وبرزت فى الفترة الأخيرة أعمال كثيرة»› تستوحی 
التاريخ › ليس فى الموضوع فحسب ٠‏ بل فى الشكل أيضا. 

المسيرة طويلة ولكنها بدأت . 

وهى تحتاج قبل كل شىء إلى شجاعة فائقة تتخلص ما أسميه 
«تراكمات النظرة الغربية) . 

وليس من السهل التخلص من هذه التراكمات › فھی قد تجذرت فى 
البيئة على مدى سنين طويلة › وهى تكسب أصحابها وجاهة وحداثة» 
وصعب على النفس أن تطيح بمكاسبها فى لحظة . 

وهى أيضا سهلة» تقوم فى حالات كثيرة على اجترار ماهو قادم من 
عند الإنسان الأبيض» واصطناع لغثه التى تقوم بعنصر التخدير لاإنسان 
العربى› الذى وقع تحت هيمنة الاستعمار فترة طويلة. 

إن الأصالة تعنى الإطاحة بالجنة الجاهزة» الثى صنعها لنا السيدء ولا 

وكثير من العبيد يفضلون الجنة الجاهزة» والتى يصنعها لهم السادة 
المتفو قون» ويرفضون الحرية » لأنها تعنى فى وجهها الآخر المسثولية. 

وقد دفع سبارتکوس ثمن | لحرية» وسوف يدفعها أبناؤه من بعده من 
تصطفيهم الطبيعة» وكأنها مخلوقات من جئس آخر» تدفع الثمن تضحية 
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براحتهاء من أجل بقاء النوع الإنسانى » فى صورته التى تميزه عن بقية 
اللخلوقات . 

وکل هله الخواطر سوف نتولاها بالتفصیل فی کتاب قادم تحت عئوان 
انحو رواية عربية!» أرجو أن يظهر فى القريب العاجل بإذن الله. 


۱1۹ 


من مؤلمات المؤلف 


# قصص الحب العربية . ( الطبعة الأولى سنة ١١۹٠م‏ الطبعة الشانية سنة 
(AAA‏ 

# من قصص العرب : (الطبعة الأولى سنة ۷٦۱۹م).‏ 

# قصص العشاق النشرية : دراسة فى التراث القصصى (الطبعة الأولى سنة 
۲ م-الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۸ م) . 

# القصة المصرية وصورة الجتمع الحديث . (الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۳). 

+ الأدب وتجربة العبث . (الطبعة الأولى سنة ۹۷۳١م).‏ 

# القصة اليمنية المعاصرة . (الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۷م الطبعة الشانية سنة 
7{ 

۴ ألوان من القصة اليمنية المعاصرة ( الطبعة الأولى سنة ١۹۸٠م-الطبعة‏ 
الثانية سنة ۱۹۸۸ م). 

+ الوسطية العربية ( ۸ أجزاء) 
الكتاب الأول : المذهب(الطبعة الأولى سلة ٠۹۷۹‏ -الطبعة الثالفة سنة 
۰م(. 
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الكتاب الشانى : التطبيق (الطبعة الأولى سنة ٠۹۷۹‏ - الطبعة الثانية سنة 
٦1۹۸م(‏ 
الكتاب الثالث : نحو وسطية معاصرة (الطبعة الأولى سئة 1(. 
الكتاب الرابع : نحو رواية عربية (الطبعة الأولى سئة ۱۹۹٩‏ م). 
الكتاب الغاس : حلم ليلة القدر (الطبعة الأولى سنة ۱۹۹٩‏ م). 
الكتاب السادس : الشرآن الكريم والمذهب الوسطى (تحت الطبع). 
الكتاب السابع : مسرح الحكيم بين الوسطية والتعادلية ( تحت الطبع). 
الكتاب الثامن : على هامش الوسطية العربية (تحت الطبع) . 

# المسرح المصرى بين ثلاثة أجيال (الطبعة الأولى سنة ۹۸۲٠م).‏ 

# القصة القصيرة فى الستينيات (الطبعة الأولى سنة ۱۹۸١‏ - الطبعة الشانية 
سنة ۱۹۸۸م( . 

# القصة القصيرة فى السبعينيات (الطبعة الأولى سنة ١۹۸١‏ _ الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۸۷ م), 

# لقطات : ألان روب جرييه (ترجمة) (الطبعة الأولى سنة ۱۹۸٩‏ م). 

# الرعشة الأولى وهؤلاء الأدباء (الطبعة الأولى سدة ۱۹۸١‏ _ الطبعة الثالثة 
سنة ۱۹۹٤‏ م). 

مقالاث فى النقد الأدبى ( ٠١‏ جزء ) (الجزء الأول سنة ۱۹۸۸ م). 


الجزء الخامس عشر (تحت الطبع ) 


1۱۸ 


# قاموس الألوان عند المرب (الطبعة الأولى سنة ١۹۸۹١‏ الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۹۸ م). 

نقاد الحداثة وموت القارئ (الطبعة الأولى سنة ١٩۱۹۹م).‏ 

#۴ الرواية العربية والبحث عن شكل (الطبعة الأولى سنة 1 م الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۹۸ م). 

*# حوار مع الدكتور عبد الحميد إبراهيم : 

الحزء الأولى سنة ٦۱۹۹م‏ . 

الجزء الثائی سنة ٩۱۹۹م‏ . 

اللجحزء الثالث (تحت الطبع) 

# الأدب المقارن من منظور الأدب العربى (الطبعة الأولى سنة 7م 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۹۷ م). 

.)م٠۱۹۹٩ شواهد ومشاهد (الطبعة الأولى سنة‎ #٤ 

# الرواية العربية والببحث عن جذور (الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۹م). 

# القصة القصيرة والبحث عن شكل (تحت الطبع). 

نوادر الحب والحكمة : سلسلة من تراثنا القصصى العدد الأول : (الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۹۸٠م).‏ 

التراث القصصى عند العرب (تحت الطبع) . 

# قال لقمان لابنه : الجزء الأول (تحت الطبع). 

# العرب وعلوم امال (تحت الطبع) 
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# جيب محفوظ والفن الرواثى (تحت الطبع), 
# القصة القصيرة وظاهرة العبث : نماذج من الأدب العالمى (ترجمة) (تحث 
الطبع). 


# على هامش القصة اليمنية المعاصر (قعت الطبع) . 


الحديث ولذته فى كاب الإمتاع والمؤانسة- مؤلفات حول هذا الفن- لغز 
حول الحديث - متعة الأحاديث عند المرب - رواة للأحاديث . تناثر 
القصص العربية فى الكتب الأدبية المختلفة - مؤلفات حول هذه القصص - 
فن الثادرة العربية تقال للمتعة النالصة۔- جمهورها من العامة-لم تجد 
الاهتمام الكافى من النفاد۔ أسباب ذلك - السير الشعبية۔ تطورها من 
الناحية الفنية۔ مظاهر هله التطور- لغتها ركيكةانصراف النقاد عنها- 
أرنست ينكر معرفة العرب بالفن القصصى -الزيات يردد هذه الأفكار- 
وأيضا أحمد أمين_ وكذلك العقاد- مدرسة الفجر تهاجم التراث القصصى 
والقصة العربية الحديلة -الأكادييون يؤصلون لهذه القطيعة - شكرى عياد - 
النتيجة إلغاء التراث القصصى . 
الباب الأول : نماذج تراثية 
إذن بالدخحول eee‏ 


۲ 


الباب الثانى : قراءة عصرية ecer‏ 
مفهوم الوحدة فى القصص العربى القديم - الرابطة - منهج التأليف الأدبى - 
التجاوز .الو حدة التر كيبية - الانقطاعية ‏ قصص الفقرات - مثال - العشوائية 
-القص واللصن-التجاوزية ‏ مال - الوحدة التركيبية ليست عشوائية ولا 
تجاوزية _ مفهوم العلوان بين الوحدة التركيبيبة والوحدة العضرية ‏ اقنحام 
البنية الفئية للقصص العربى - السحث عن مصطلحاته الخاصة_ هذه 
اللصطلحات قد تفضى إلى التراث الانسانى -البداية تكون أولا من التراث 
واللقاء يكون بعد ذلك مع العالمية - تهدف القصص العربية إلى جانب المتعة 
والتسلية -أمثلة- مقياس عصرى - سونتاج ضد النفسيرية- مصطلح 
الشفافية - عالم الفن له قوانينه الخاصة -أمثلة على ذلك من واقع الشصص 
العريى -الملامح الفنية فى القصص العربى تقف عند السطح ولا توغل - 
الفكاهة لا تجرح--قصة لعنة الحذاء - قصص الأعرابى الظريف - بين 
الأعرابى والصعيدى- الصراع يتم ببخفة أيضا ‏ أمثلة - الصراع عند الإغريق 
الفروق - القدر وقصة سعد الموعود-الخيال عند العرب قريب - أمثلة من 
قصص الحيوان-النهاية سعيدة_أمثلة ‏ هذه النهايات مبررة ولا يجوز 
الشقادها مقاييس جديدة غير ملائمة- فهم خاطى لفنية القصص العربى - 


۲۳ 


الرؤية فى تلك القصص- وهى رؤية مدتزعة من مسيرة التاريخ -الذرف 
العربى من خلال تلك القصص _ وهو ذرق يقوم على موقف وسطى بين 
الفن للفن والفن للحياة - القصص تؤكد النظرة الوسطية التى تجمع بين 
الواقع وما وراء الواقع -قصة صحراء وغيب - قصص ال لجان - قصص 
الألبياء- قصص الألغاز - قصة موسى والفضر-عناصر القصة الدينية- 
تطبيق على قصة «امعاذ الله - قصص لقمان. توفيق الحكيم يحيى فن 
النادرة العربية - رواية أشعب أمير الطفبليين - مصادرها۔ تتفق وطبيعة 
النادرة العربية فى الفكاهة - وفى الأسلوب - وفى المبالغة - وفى النهاية 


الانقطاع بين التراث القصصى وفن القصص العربية ا لحديثة .. فكرة الإيغال - 
نائج الانقطاع حسارة على العالم العربى والعالم الأوروبى على حد السواء 
العودة إلى التراثٺ -الطريق طويلة وشاقة- ولكنها ضرررية . 


1: 
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مطابع‌الشروق 
القاهرة ۸۲ شارع 'سینویہ المصری ۔ ت ٤۱۲۳۳۹۹:‏ ۔ اگس )٠۲( ٤۳۷۵۹۷:‏ 
ہیروت ¦ ص .ب ۸٦٤‏ هاتف : ۳۱۵۸۵۹ ۔ ۸1۷۲۱۳ ۔ فاکس : ۸۱۷۷۹۵ (1) 


MLR, 
(pened اسو لس الاس‎ 


توادر الحب والحكمسا 


بن هنا انى أهمية هذا الشروع عن التراث القصصى عند العرب. 
فهو يحاول سن نا-حية أن يقوم برد اعتبار لعنصر التراث القصصى › وأن 
پو جه النقاد إلى دراسته من د اخحله» واكتشاف قوائينه الخاصة به» وهر 
يحاول من الناحية الثانية » أن يعيد الحلقة المفقودة بين التراث والفن 
القصصى المحصاصر› وأن يافت نظر المبدعين إلى استيحائه ؛ سواء فی 
القالب أو فى الرؤية› فيضيفوا إلى مسيرة الحركة الأدبية العالمية ء تيارا 
مزا پعکس موقفا حضاريا. وهو من أجل ذلك كله» يقدم التراث 
القعسصى مضبوطا وموثقامن ناحية . وهو من ناحية أخحرى» يقدم 
دراسات متخصصة حول هذاالتراث» تؤسس لحركة نقدية » تكشف 
قوانين أصيلة» نابعة من تاريخ الفن القصصى عند العرب ٠‏ تساعد على 
تطوره من مرحلة إلى مرحلة. 


n 
ارال‎ 
رالشرەق‎ a 
القاهرة . 4 شار م سيريا السسرين د رابع الفدرية. ميلا امم‎ 
)۰1( 1۳۷0۹۷ . ص بے ۲۳ الپائر راما لپقرن : 1۰۹۳۳۹۹ فاس‎ 
{1} AYY : ul AIT TIAA 5 hla AU یوریت : کر س‎ 
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